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مقدمة المحققين 
00 الدين بن تيمية : 


ولد تق الدين بن نيمية يوم الاثنين عاشر - وقيل ثانى عشر - 


من شور ربيع الأول سنة 55١‏ فى جران . ونشأ فى بيئة عامية خالصة 





اشر كر ين أفر ادها رالا ونام سد بيه رعيره ين لوك 
المسامين » ونيغ بعض أفرادها فى تلاك العلوم نبوغا» جمل له بعض 
الشهرة فى العالم الاسلاتى . 

ولد قفذى أن مية ست سئوات من طفولك» الأرل فى كران 7 
ثم هاجرت الأسرة إلى الششام على إثر غزوة تتازية هران . رج والداه 
به وبإخوته ليلا » وقد حملوا معهم تلك الثروة التى توارثوها عن 
أجدادهم - جموعة السكتب - ساروا بها على 2لة لأيجرها دواب بل 
را ل شالك اسن ار 
إنرمم » و إثر غيره من المهاجرين . وغاصت العجلة فى الرمال » وكاد 
العدو أن يلحقهم ... فأخذو ١‏ يبتهاون إلى الله ويستغيثون » فأنجام اللّه . 

ورسلت ال إل سكو ركيت ادس رس عاك 


عظيمة الشأن . . أنشأها أبو الفرج عبد الواحد الفقيه الحتبى ( المتوى 





ا 
سنة م4 ) وتاميذ قاضى المنابلة العظليم أب دل ء فى المقود الأخره درن 
القرن الخامس . ثم قام بأسرها بتو قدامة المشهورون حين هاجروا من 
لسعاي مة 61 إبان غرو الصَلدنيين البلاد الفلسظينية 

وقد تتبع اوسنت 1.2056 تاريخ تلاك المدرسة فى كتابه الممتاز 


له ترسئة 1 هطآ'ل 5عنوتاتادم )ع وعلقمة ععمتناءهل قع]؛ 

الآراء الاحتاعية والسياسية لانن تيمية » 
استقر آل تيمية فى قاسيون » وأصبح والذ ابن نمية حيكا لدار 
المديث السكرية 
: كان يوجد إذن فى عصر ابن تيمية مدرسة حنبلية شامية تشع, 
أضواوها فى دمشق ول درمت حق : أنه فى أثناء عصور 
الفوضى والاتحخطاط التى كانت مر بالعالم الإسلاتى » كان المأهب المنبلى. 
ند وا ملاع » يستطيع فد أن سر أن 20 اراد وله مادق 
هرة هوج قي | الإسلام سياسيا أو د ينا » إلا واتيجه نحو المذهب|ط1 1 :3 
الذى 6 فى قوة وخماس بالعودة إلى السنه القديمة . عقيدة السلف. 

وفى دمشق أ كل أن تيمية دراسته على أبيه فى تلك المارسة 
وكانت دراسته على قواعد المأهب الحنبلى . ثم در عل غير 1 
المشاخ ؛ وقد ذاكر لنا مؤّرخوه الكثيرون أمعاء شيوخه غير أبيه » ثم. 
أقبل ابن تيمية غل التراث الاسلامى جميعه » فاستوعبه استيعاباً كاملا 


سن علوم إسلامية يحتة إلى علوم فلسفية » وترزفها أعظم تبريز ا 





8ق 





لكل فن وعلٍ » بحيث نسقطيع أن نقرر فى يقين وحزم : أنه ليس ثمت 
فى عصور الإسلام كله شخصية تضاهى تلاك الشخصية الفريدة فى معرفتها 
للتراث العلنى الإسلااى وقد صور الذهبى - مؤرخ الإسلام العظيم 
تلك الدراسات ققال2 إن انن تيمية قرأ وحصل» وبرع فى الحديث والفقه 
وهو ابن سبع عشرة سنة . وتقدم فى عل التفشير والأصول وجميع علوم 
الإسلام : أصوها وفروعها » ودقها وجلها » سوى عل القراءات . 

ف 0 التفسير» فهو حامل لوائه . و إن عد الفقهاء» فهو حتم ذم 
المطلق . وإن حضر الطفاظ » نطق وخرسوا » وسرد وأبلسوا » 
واستغى وأفلسوا ٠‏ و إن سن المتكلءو ن ء فهو تردهم وإليه مرجعهم 
وإن لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة » فلهم وتيسهم » وهتك أستارهم » 
وكشف عوارهم . وله يد طولى فى معرفة العر بية والصرف والاغة » . 

تلاك هى دراسات ابن تيمية . و يبدو أنها فى عمومها دراسة للادب 
العربى بجميع نواحيه من أدب وفلسقة ودين وتاريخ واغة » وكتبه 
المكثيرة التى .بين أيديتا مزج كامل من هذهالنواح كلها . ولا نستطيع 
أن تحصر فى تلك الصحائف القايلة كتبه العديدة » وقد نثبر أغليها - 

0 ااعلم الإسلانى فى القرنين السابم والثامن المجرى تنتابه 
عوامل الفساد والاتحطاط » إثر ااروب الصليبية وما خلفته من مشا كل 
وأحداث . ركان ادرو الصاري” ح فى شبه أمواج متلاحقة ‏ يهاجم 


البلاد الإسلامية بقسوة وعنف . ووجد أعداء الإسلام أعوا انا للم 








0 
مثلين فى طوائف منتشرة فى العالم الإسلاى من نصيرية وكسروية 
وشيعة غالية وأهل كتاب - لتوجيه طعنات دامية إلى اللإسلام . وهم 
كا يقول ابن تيمية « فراخ المتفاسفة وا أتباع المند واليونان وورة الحوس 
والمشركين وضلال المهود والتصارى والصابئين » 
ظهر ابن تيمية. وسط هذا المسثرك المتأجج المضطرم بكل أنواع 
الفوضى السياسية والدزينية . فوحد العقيدة الصافية الجليلة نختنى وراء تلاك 
الطفيليات العالفة مها فىصورة بدعة دينية أو مذه بكلا أو رأى فلسنى. 
ظهر وقد امتلأت نفسه يقينا'و إعانا بعظمة الإسلام ومجده . وبدأً 
نسم غاياتهة وكانت غاياته مزدو<ة . رد عادية أعداء الإسلام بالسيف 
والقتال - والعودة بامسامين إلى العقيدة السلفية - عقيدة الفرقة 
الناحية من المسلمين - عقيدة التوحيد فى أمعى صورها . 
فكان لايد له أن يحارب بالسي ف أحيانا و بالق ديا نا » وقد خارف 
ذلا » وكانت حيائه <هاذا ترا رائعا » حى نوق سحينا ى. قاعة 
دمشق فى ليلة الإثنين اعشر بن من ذى القعدة سنة /؟/ا » وهو بردد 
الآات الالدات : « إن المتقين فى جنات ونبر » فى مقعد صدق 
عند مايك مقتدر » . 


؟ - السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية 


١‏ ووه ]راي رفست )رق حترية رلك نيدن ياف ليك 


ابن تيمية » ورأى: فها السر العكبير لفساد المسامين واستباحة بلادهم 





















1 





وأعراضهم وجرأة أعداء الإسلام علبهم » رأى فبها المرثومة المقيقية 
جيع عللهم - وتلفت حوله ‏ فرأى كتبًا أخرى فى السياسة » 
بعضها بعيد عن الروح الإسلامية كل البعد » بونانية فى جوهرها » 
كااسياسة المدنية لافارابى الفياسوف ( المتوى سنة مم ) وبعضها 
:قريب من الروح الاإسلامية إلى حد ما كسياسة المأك الماوردى ( المتوق 
سئة 40٠‏ ) . ورأى حاولات أخرى فى .رسائل إخوان الصفا الفاسفية 
لاقضاء على الإسلام » ورأى أحيانا قانون « الياسا » المذول يطبق فى 
دوائر الطبقة العليا فى القاهرة » وقوانين عرفية أو وضعية تسود الأعراب 
وحياتهم القضائية » فعرف سير الامحطاط الأعفم الذى أصاب العالم 
الإسلاى . 

فكتب « السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية » فى 
أسلوب بمتاز » ددا ما على الراعى من واجبات وما له من حقوق » 
و عل الله ان وات ول من ستو ا ل ريت 
ممد صلى الله عليه وسل وسنة أصحابه . هذه السياسة الشرعية الأولى» - 
القى تتناول جميع داح المإدنات الإساية ؛ ارت لسرن إل 
نهابة القوة وأوجها ورفعتهم إلى أمة كتبت القاريخ الرائع . وقد 
-حدث هذا فى عصر الصحابة والسلف » عصر الحد المؤثل . 


إن ١‏ السياسة الرعية » م دعوة مسوجية إلى الدودة فى الا كام 











"> الأرضية إلى حك الله » وتفصيل دقيق لتطبيق هذا الم فى حياة البشر. 
م حت نكر النياسة الشبرعية 1 

1 هذ الرمالة مورحو الفكر البى ل وغل الأحس أت 

عبد الحادى تاميذ ابن تيمية فى كتابه المشهور «الكواكب الدرية- 

فى مناقب الشيخ ابن 0 كات الشيخ - ص 5 عد 

,دكا ذاكر هنا صاح ب كدف الظنون عن أساتى السكتب والفنون» 

وقرر أن عالا تركيا هو بير تمد بن على العاشق ترجعها لاسلطان سلهان 

خان ‏ ح ؟ ص ١١١١‏ ( طبعة استاميول *194 م لاعتسام). 


ركد كع تلبيذ ابن تيدية الشهور ابن قيم الخوزيه ( المتوق 


سنة ٠/5 ١‏ ) رسالةعلىغرارها هى «الطرق الحكيمة فى السياسة الشرعية» 
ورسالة ابن القنم أقرب إلى التفر يع الفقهى منها إلى السياسة العامة 
أو الفته العام إن صح هذا التعبير الأخير . 

وقد استندنا فى نشر هذه الرسالة على مخطوطين لا محفوظين بدار 
الكتب المصربة بالقاهرة ٠‏ 

الأول : الخطوط غرة 1*4 نصوف وأخلاق دينية . وقد ذكر. 
فى آخر الخطوط أن الفراغ م من كتايتة كاك اول شل لمان لله 
هده ه. والخطوط من القطم المتوسط وعدد أوراقه ست وتسعون . 
وعدة الأسار فق كل طيفة كلاثة عثر عط .وقد ككيت عم 








قل 
نستى ظاهر » وقد رمزنا لهذا الخطوط بالحرف ١2‏ » 

الثانى : الْخطوط غرة .5ه تصوف وأخلاق دينية » وقد تم 
نستع هذا امخطوط سنة 1٠١‏ ء والخطوط من القطم المتوسطٍ أيضا » 






نَ 





عدد أوراقة ألم ومانون ورقة © وعد الاسا 113 اصيية 0 
9 ود رع و دول ورا 5 3 - 





عشر سطراء وقد كتبت مخط نسخى واضح » وقد رءزنا هذا الخطوط 





بالحرف « ب » » وقد اعتبرنا الخطوط ١<‏ »6 أصلا - وقنا ممتارنة 





الغخطوطين مقارنة دقيقة ‏ وأثبتنا الخلافات الظاهرة فى الموائى ». 
وأصلحنا الأخطاء المنتشرة فى الخطوطين مستندين إلى الصحف 





الدريف: ولتت الأساديت الطححة وكير الفقه والاغة والتارريخ . 





وقد رأينا أن ترتب الرسالة أقساما وأبوابا وفصولا وهذا الترتيب. 
لا يمس منهج المؤلف وإتما بعين القارىء على الاستفادة السكاملة من 
مطالعة هذا الكتاب 






وندوأن بكر ن قد صاحبنا التوفيق والعون الإلحى حتى ينفع الله 
بعملنا المسامين . 





ولا يفوتنا أن نشكر الحاج مد حلى المنياوى لقيامه بطبع هذاه 
الكتاب ونشره على نفقته يك الحئقان 
عل امى النشار ‏ ار رك عطي 


غرة رمضان المعظع عام ١111م‏ 
4 ماو عام ؟ هكلام 



















أ لاع" 
خطبة الؤلف : 
الْجد لله الذى أرسل رسله بالبينات » وأنزل معهم الكتاب والميزان . 


ليقوم الناس بالقسط وأتزل الحديد فيه بأس شديد » ومنافع لافاس » 







وليعم ال من بغصصمره ورسله بالغيت إن الله قون 0 00 * وختمهم كحمد 
صلى الله عليه وس » الذى أرحلة بالهدى ودين اق » ليظهره على الدين 
كله ؛ وأندة بالسلطان النصير « الجامع معق العم والقلم للهداية والطحة 3 


1 


ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزيز » وأشعبد أن لا إله إِلّا انه 


0 








وحده لا شر يك له » شهادة خااصة خلاص الذهب الإبريز » وأشهد 





أن د عبدذه ورسوله صلى لله عليه وعلى آله وكحيه » وسلم تسليا 





لا اد تون صل ره 





(1 ما بعد ) فهذه رسالة مختضرة فمها جوامع من السيافة الإطية ١‏ 
والإنابة النبوية » لا يستغنى عنها الراعى والرعية » اقتضاها من أوجب 
الله نصبحده من ولام الامو 7 قال النى صيى الله عليه وسل 3 فيا ثبت 
عنه من غير .وجه : « إن 21 0 يه : أن 0 3 
: 0 


ولا توا , ه شم أن رن يحل أللّه , تيع وآ تفراقوا 6 


2 
3 









عه عم 


220 2 ل 1ن سيم 
وان تناوا من ولاه الله ضر 16 









000 





موضوع الرسالة 
( وهذه ) رسالة مبنية على آية الأمراء فىكتاب الله ؛ وهى قوله 
7 0 عه لي 0 
تعالى : د إن”© أشْيامر >" أن توَدُوا الأمَااكت هلها دحك" 
ا 0 0 0 1 2 
د أن حكرا الكل إن الله نعمًا يمك" بم إن الله كان 


0 
3 0 0 1 13 ُّ 
) الذينَ اكوا أطيدوا لل وأطيدوا رول قأوك 


عٍِ 


عد زا ره 4 ات إلا سائده 10 0 2 
م تومنو الله وَالَيَوْم الآخر ذلك حبر وا ار 1 8 


0 الشكعات ارعيدى 10 قل نزلت فى عثان بن طلحة بن تعبا الدار 
وكان سادنالسكمبة » وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسل, حين دخل كة.يوم 
النتح » أغلق عممان باب السكعبة وصعد النطح ؛ و أبى أن يدفم الفتاح إليه ؟ وقال 

لو عامت أنك رون ا ]ما ناوي صن ان أل لات روا ا اا 
وأخذه منه وفتح , ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلىر عتين ؟ فاما خرج 
اله القاسن * أن بءطيه الفتاح ويجمم له السقاية وا اراك 4 اذرلت افا 6 
أن برده إلى عثان ويعتذر إليه ٠‏ فقال عمان لءلى :أ كرهت وآذيت ثم جثت ترفق ٠‏ 
ذقال : لقد أيزل ان فى شأنك قرآنا » وقرا عليه الآية . فقال مان : أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن ذا رَسول الل » فهبط جبريل وأخير رسول الله >لى 
الله عليه وسم : أن السدانة فى أولاد عثان أبدا . وقبل هو خطاب. للولاة باداء 
الآمانات » اه 1 

وفى السيرة لابن هغام : قال رسول الله صلى عليه وسلم : أبن عيمان بن طلحة » 
فدعى له فقال : هاك مفتاحك يا عثّان ٠‏ اليوم يوم بر ووقاء 5 

رك الآيتان مه » 5ه من سورة النساء ٠‏ 


( قال العاماء )نزلت:الآبة الأولى فى ؤلاة الأمور “عل أن ا 
الأمانات إلى أغلها » و إذا حكوا بين الفاس أن يحكوا بالعدل ونزلت 
الثانية فى الرعية من الميوش وغيرهم ؛ علمهم أن يطيموا أولى الأس 
«الفاعلين لذلك » فى قسّمهم وحكهم ومغاز يهم وغير ذلك؛ إلا أن يأمروا 
عمصية الله فإذا أحرؤا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق فىمعصية الخااق ؛ فإن 
تنازعوا فى شىء ردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل. 
وإن م تفعل 'ولاة الأمر ذلك » دوا فيا 0 له من طاعة الله » 
الأن ذللك من ط اعة الله ورسوله» وأّديت حقوقهم لمك أعر الله ورسوله 
« وَنسَاوَا عل الب وَالتوى » ولا نمَاوَبُوا عَلّ الإ وَالمُدوَان 0 
و اذا كانت الآة وذ أوخيت أواء الإناات إل أهليك والمكم 
«بالعدل . فهذان جماع السياسة العادلة » والولاية الصالهة . ا 


(:1) اللآية ؟ من سيورة المائدة . 








القسم الأول. 
أداء الأمانات 
وقيه بابان - لاباب الأول : الولايات 
أما أذاء الأمانات ففيه توعان - أحدها الولايات : وهو كان 
سبب نزول الآبة » وفيه أر بعة فصول :- 
الفصل الأول 
استعمال الأصلح 
ذإن الننى صلى الله عليه وسل لما فتح مكة وتسم مفاتيح الكعبة- 
من بنى شيبة » طلبها منه العباس ليجمع له بين سقاية الحاج ا 
البيت » فأنزل الله هذه الآبة » بدفع مفاتيح الكة إلى 01 
0 على ولى الأمس أن نولى على كل عمل من أعنال المسادين » 
أصلح من يجده لذلك العمل » قال النى صل الله وسل : « مَنْ وَل ون: 
0 السليين شيئاً » فَوَلَ رَجْلا وَهُوِحَدُ توكو صلخ للسلرن يواه 


ا 0 8 َ- - 2 0 
ققد خان الله وَرَسُولهُ 6 . وفى روابة : « من قاد رحلا عنلا على. 








. السدانة : خدمة الكعبة وحمل الحجابة‎ )١( 
* (؟) ثم بنو شيبة بن عنانِ المجى ومفتاح السكعبة سل الهم‎ 



















2 


عا ل وق لد ف سل المساة الس للد ص ع ال 

وَحْانَ رسو" وخان المؤمنين » زواه الحا فى صحيحه . وزوى لعضهم 

أنه من قول عمر لابن يمر روى ذلك عنه . وقالعمر بن اللخطاب رضىالله 

عن كن ل 00 أ الل سكا ل واد لْوَدَةَ أو قرابة ا 
يننا فد حان الله وردوله والسدين 4 . وهنا وا ل ْ 
فيحب عليه البحث عن الاستحتين لاولايات ؛ من نوابه على الأمصار» 
من الأحراء الذين هم أواب ذى السلطان » والقضاة » ومن أمراء الأجناد 
ومقدى العسا كر الصغار والكبار » وولاة الأموال من الوزراء والكتات 
والشادين"" والسعاة على الخكراج والصدقات » وغير ذلك من الأموال 
التى لامسامين . وعلى كل واحد من هؤلاء » أن يستنيب ويستعمل 
ام ده وى لد إلى أعة الصلاة وااؤدنين » والمترئين » 
والمعلمين » وأمير الحاج » والبرو0» » والعيون الذين م القصاد » وشيزان 
الأموال ؛ وحراس انصون » واسخدادين الذين م البوابون على الاصون 
والمدائن » ونقباء المسا كر السكبار والصغار » وعرفاء القبائل والأسواق 


ورؤساء الترى الذين م الدهاقين2©. 





. العصابة : الماعة من الئاس‎ )١( 
٠ (؟) الشادى ؛ ابلاء للهىء من علم وأدت ومال‎ 
٠ البرد جمع بريد : هن ينقل الرسائل وعوها إلى للدن والقرى‎ )( 


(4) الدهاقين جم دهقان .: يطلق على رئيس القررية وعلى التاجر وعلى من له 
-مال وعقار . 





لداع" للم 


فيحب على كل من ولى شيثًاً من أعس الحلمين » من هؤلاء وغيره .- 

أن سكل نيا بحت يده فى كن موضع » أصلح من يقدر عليه »- 
| ولا يقدم الرجل لكونه طلب الولاية » أو سبق فى الظلب ٠‏ بل ذلك 
سبب المنم ؛ فإن فى الصحيحين عن التنى صلى الله عليه وسلم 0 
كام دَحَلوا عليه موه ولاب ؛ فقال : إنّا لا نوَلى أْرّنا هذا من" 
لله 6 وقال لخيلة ل بن سمّرة77©: «ديا عمد الكحن » الله 
الأمارة » فإنك إن أخطيتا مق غير ماق أعلة علو ؟ ون 
أعُطيتها عن مسأل كلت إلمها 1 أخرجاه فى الصحيحين ٠‏ وقال. 
صل الله عليه وسم : « من طَلَب القضّاءَ واستّعان. عليه كل إليه » 
ومن ل ل ااء ئَ يِسْتعن عليه 4 أرْلان” إليدمليك دده 0 
زواه أهل السنن . فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره » لأخل قرابة- 

/ بينهما » أو ولاء عتاقة أو صداقة » أو موافقة فى بلد أو مذهب أو طريقة- 


0 كالعر بية والفاردية والتركية والرومية » أو ارشوة يأُخذها منه- 


5 عيد الرحن بن معرة بن حبيب بن عبد تمس القرشى » أ نوسعيد العإشمى‎ )١( 
أسلم يوم الفتح ؛ ويقال كان اسمه عبد كلاب ويقال عبد كلوب ويقال عبد الكهية»‎ 
فلما أسلم سماد النى صلى الله عليه وسلم عبد الرحن » سكن البصرة وغزا +راسان-‎ 
ومات باليصرة سنة+‎ ٠ فى زمن عمان » وهو الذى افتتح سجستان وكابل وغيرعا‎ 
اهاتهذيب الكمال. ورقة 7 507؟ ب-‎ ٠ سين أو إحدى وين على خلاف فى ذلك‎ 
+ ص 507؟ مصطاح طلعت‎ 

(؟) مسألة : طلب وسؤال * 

(9) سدده : يقومه ويوفقه لاسداد والصواب_من القول. والعمل ٠‏ 



















يال ا وف ؛ أوير ذلك ل الأسات . أو مين فى كلد 
عل الأحق » أو عداوة بينهما ؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين 4 

8 ع 5-1 0 1 
ودخل فيا نبى عنه فى قوله 0 2 ياثها الذين امنوا لا ونوا الله 
ورك وروا عاد م تعلئون 7" » . ثم قال : ه وَاعلُوا 


أغا أمواا ل وأؤلاة ١‏ ف 04 10 اله عند 0 عزليل9 « 


ع6 الاح 


فإن الرجل لبه ارده أو لعتيقه » قد يؤئره فى بعض الولايات » 


: 1 1 
أو تعطليه مالا رستدقة؛ فيكون قد خان أمانته ؛ كذلك قد 0 1 


فر ل 6 


رادت ار ستطلس د ا لك سند | اء اف تم 
فى مس الولايات »؛ فسكون قد خان الله ور واه وحان أمانظة م 

ثم إن الؤدى للأمانة مع محالفة هواه » يثبته الله فيحفظه فى أهله 
وماله بعده ؛ والمطيع واه إعاقية الله بتقيض قعيده فيذل اهلك ؛ يدهت 
ماله ٠‏ وى ذلك اك المشرورة 4 أن حفن خلفاء ى امسن ا 
عال مض الدناء أن ديه ا ادك اال د ا ير 


ابن عبد الدز بز ؛ فقيل له : يا أمير المؤدنين كه نواه بيك من 





)2( ضّغن : حقد . 

(5) له 0 من سورة الأنقال ‏ 

(8) 91 ؟ من سور الانشال: 

(؟) يؤثره : يفضله ويقدمه ٠‏ 

(0) المداهنة : المصانعة والموارية » أو اللصالحة والمسالمة ٠‏ 
(1) أففرتأفواهبنيك : يقصدأخليتأيديهم من المال وأقواههم من ملذات المطاعم . 









هذا المال » وتركتهم فتراء لاشىء لم . وكان فى عرض موته ‏ 
فقال : أدخلوم على" ؛ فأدخلوه » وه بضعة عشر ذكرا » ليس فههم 














بالغ » فلا رام ذَرَفتَ عيناه» ثم قال : يا بنى واللّه ما منمتك ام 
6 “وم أ كن بالذى اخذ أموال الزاس فأدقتها البكم ؟ وإنا أتم ل 
أحد رجلين : إما صالم » الله يتولى الصالحين ؛ وإما غير صالم » | | 
فلا أترك له ما يستعين به على معصية الله » قوموا عنى”" . قال : فلقد || بر 
دأرت عض واه حل ل ماله وري فى سيل اش لي لمان 1 


عرو 0 1 


قلت : هذا وقد كان خليفة المسامين » من أقصى المشرق بلاد 
الترك » إلى أقصى المثرب بلاد الأندلس وغيرها ؛ ومن حزائر قبرص 
8 3 1 0 ,م 5 1 
وثتور الشام والعواصم 'كطرسئوس”" وتحوهاء إلى أقصى الهن . و إنا 
أحذكلن واحد من أولاده » من ك0 شيا ا 03 يقال : أقل 
عش رين درهما ‏ قال وحضرت بعض الطلفاء وقد اقنسم تركته بتوه» 
فأخذ كل واحد منهم ستائة ألف دينار ؛ واقد رأيت بعضهم ؛ يتتكفف 


الناس. أى سام يكف وى هذا الباب من المسكايات والوقائع المشاهدة 








88٠ سيرة عمر بن عبد الءزيز لابن الموزى طبعة الؤيد ص‎ )١( 
5557 (؟) سيرة عمر بن عبد العزير لابن الجوزى طيعة الويد ص‎ 
(؟) طرسوس : مدينة على ساحل البحر كانت ثغرا من ناحية بلاد الروم قريمأ‎ 
من طرف الشام‎ 





ن الإمان ؛ والمسدوعة عما فياه عافيه عير لكل ذى 2 210 . 


وقد دلت سنة رسول الله صل الله عليه وس على از أن الرلاية أعابة 
حب أداوّها ف مواضع مثل ها 0 3 ومدثل قوله لأى ذر رضى ا عنه 
ارة م ‏ ا س الامة م 0 
2 31 . 8 
إلا من اخذها بحقها » وادى الى عليه فها » رواه مسلم ٠‏ وروى 
البخارى فى حيحه عر: ان 5 برة رضى الله عنه» أن النبى صلى الله 
عليه وسل قال : اماك اااي » انتظار السّاَة 0 ردول 


الله : وما إضَاءَتهاً ؟ قال له إى غَيْر هلو فانتظر 


السّاعة . وقل أجع المسامون على معنى هذا ؛ فإن وصى الذي » وناظر 


الوقف » ووكيل الرجل فى ماله ؛ عليه أن يتصرف له بالأصا احم فالأصلح » 

كنل ان و2 كال م إ ل 1 

5 يقل إلا بالتى فى لحسنة .. وذلك لأن الوالى راع على الناس عمزلة | 

1 07 
راعى اننم كي قال النى صل الله عليه وسم : « كك داع | 
ل 2 ىٌّ 0 م 

وكلك' مسئول عن رَعِيتَه » فالإمام الذى عَلى الناس رَاعٍ | 
- 21 َ« 1 سكم له م ٍَُ ا 

وهو ستول عن رع والمراة راعية في بيت زؤجهاء وتى | 
(00) لب 


(١؟)‏ وسد 0 رلك فلن 1ن إليه القيام بتصريفه 
(ع الآية © من سورة الإسراء 











.د 


تود «إ ال ا 0 : 6 0 د 
مسئولة عن رَعِيتها »وَالوَادٌ رَاعٍ فى مال أبيه » وهو مسئول عن 


2 عور 0 ع 5 2 
0 7 - 0 2 0 « 
رَعيته ٠‏ والعبد داع فى مال سيده » وهو مسئول عن رعيثه ؛ 

0 


+ ةسء ا 6 جما 7 5 
الا اه رَعيته » . أخرجاه فى 


الصحيحين 4 وقال ىل ا عل م4 وس : مَامِن 8 إسترْعيه 40 


ع 0 


هس 


رّعية ؛ عوت وم 6 20 51 « لذ حرم 0 عليه 


راك ال ٠‏ » روآه مسلم. 

ودخل أو 0 اع ا "ءعلى معاوبة بن أبى سفيان » فقال : 
السلام عليك أمبا الأجير ؛ فقالوا : قل السلام عليك : أيها الأمير ؛ 
فقال : السلام عليك أيها الأجير ؛ فقالوا : قل أيها الأمير . فقال 
السلام عليك أبها الأجير . فقالوا قل الأمير. فقال معاوية : دعوا أب مسلم 
فإنه أعل ما يقول . فقال :عا لنت احير اناد لك رب هذه القن 
رعاتها ؟ فإن انث هنات كدر ثاها ؛ وداو نت مها .تحط 
أولاها على أخراها. وفاك يدها أجرَك ؛ و إن نث ل تهنا جر* 2997 
ول تاو مرضاها » ولم تحبس أولاها على أخراها 7" عاقبك سيدها . 


وهذا ظاهر فى الاعتبار ؛ فإن املق عباد الله » والولاة نواب الله 





)١(‏ أسلم فى حياة الننى صلى الته عليه وسلم٠‏ وهو من سايق التابمين له مناقب 
( تجريد أسماء الصحابة ج )0 

)0 0 حرياها د ح نضع الهمناء ل وهو القطران ل م الإرب 
مداواة لها ٠‏ 

(؟) يقصد الحافظة على كل واحدة متها حتى تكون جيعها موضم رعايته . 




















ل 






على عباده وهم وكلاء العباد على نقوسسهم » عمنزلة أحد الشر يكين مم 
لخر ؛ قفمهم معنى الولابة والوكالة ؛ ثم الزل واوكل مي اسياتة 
لاض ره رجلا » ورك من هو أصلح لاتحارة أو العقار منه » وباع, 
السلعة بثمن » وهو يحد من بشتريها بخير من ذلك الدْن ؛ فقد خان. 
صاحيه ء ,لا سها إن, كان بين من حاياه و دنه مودة أو قراية © 0 
صتاحبه يبغضه و يذمه “و برى أنه قد خانه وداهن قر يبه أو صديقه . 
الفصل الثاق 
اختيار الأمثل فالأمثل 

إذا عرف هذا فليس عليه أن يستعمل إلا أصلح لأوجود » وقلا 7 
لايكون فى موجوده » من هو صالم لتلك الولابة » فيختار الأمثل 
فالأمثل فى كل منصب بحسبه » وإذا فعل ذلك بعد الاجتهاد القام» | 
وأخذه للولاة بحتها » فقد أدى الأمانة » وقام بالواجب فى هذا » 
وصار فى هذا اموضع من أئمة العدل والمقسطين”'© عند الله ؛ وإن اختل 
بعض الأمور بسبب من غيره » إذا لم يمكن إلا ذلك » فإن الله يقول : 
د سواات ع استل 0ا . وطرل لت ل ا 


إلا وشعها”" » . وقال فى الجهاد : « فتَاتل فى سَبِيل الله 1 تَكَلَق 








- المقسطون : العادلون - وفعله أقسط الرجل فهو مقسط‎ )١( 
(؟) الآيهة 15 من سورة التغابن‎ 
من سورة القرة‎ >46 4901 )9( 





اك 


00 2 20 
يالا نَسَك» وَحَرض المامنين”'؟ » . وقال : 5 انها الذين ١‏ موا 
عي أ ار اام م © . فن 
أدى الواجب 0 ر عليه فقد اهتدى . وقال النى صل الله عليه وسلم : 


ا 0 أن امه ماستطكئ” 6 احا قااك سرحين» 


- م 
لكن إنكان منه عير" ولا حاجة إليه » أو خيانة 1 على ذلك . 
و يلبغى أن يعرف الأصلح 05 منصب » فإن الوا 5 ا 
القوة ل ساك ا 0 الَو 3 


امن 00 . وقال صاحب مدير ليوسف عليه السلام : « نك ايوم 


د ا 01 رنال شال ل صنة در 1ل 
ٍٍ حَ ل 200 60 
ُو لكر م. ذى قوَة عند ذى الْعَرْشٍ مكين . مُطاع ل أمين 7 ©6. 
اا دن ولابة بحسنها ؛ فالقوة فى إمارة اهرب ترجع إلى 
تشحاعة القاب » وإلى الأبرة بالمروب » والخادعة فيها ؛ فإن الارب 
دعة ء وإل القدرة عل آنا اع الققال : من رنى وطءن وضرب » 
وكرت رك وف" » ونحو ذلك 4ك قال الله تعالى : « وَأَعدُوا 0 





)0 الآنة 4م هن سورة النساء 

ع0 الآنة 0 ن سورة الائدة 

(©) الآبة 1 ؟ من سورة القصص . 

,(4) الآنة 4ه من سورة يوست 

.(ه) الآيات ودء 5١٠5٠١‏ من سورة الانفطار 


0 ْ 
م أشعطم' ا وَمِنْ ربط اكَْيِلٍ”" » . وقال الننى صل الله 
ل 0 اك وا أن اموا جره عن أن كر 
و ص ا 2 اه منَا » وق روابة : « فهىَ ع 
500 » . رواه مس . والقوة فى الح بين الناس » ترجم إلى 
العم بالعدل الذى دل عليه الكتاب والسنة » و إلى القدرة على تنفيذ. 
الأحكام . 
واه ترجع إلى خشيه الله » وألا يشترى بآانه ثمناً قليلا .. 
وترك خشية 0 وهذه امخصال الثلاث التى اتذها الله على كل حك 


على الناس » فى قوله تعالى : « قلا تَحْشًَا النّاس وَأَحْسُوْنٍ » 


ولا 1 آيآني 00 قا 5 كن مح 0 الله ل قأولئك. 
0 : 0 
م الك ار ؛ . وطذا قال النى صلى الله عليه 0 : « القضاة 


72 سكم 


ثلاثة : قَآضِيّانِ ف ال َآر 04 وَقَاضِ فى الطْنّة م( 0 عم 0 
ل خلافو 1 0 ف ال تار . ورَحل” 0 سن ال ناس عل 0 2 
قَهْوَ في الثار ؛ ورَخُلة” ع لق ون بد فيو فى اطْنّة » رؤاف 


أهل السنن . والقاضى اسم الكل ين فدى بن النين 0و 5 ات 
)١(‏ الآبة 5٠.‏ من سورة الأنقال 
(؟) ححدها : كفر بها وانكرها مع عله بها . 
6 الآنة 44 هن سورة ه الائدة 





لداع د 


سواء كان خليفة 3 أو سلطاناً 0 ناميا 2 و واي : أوكان ار 


ليقضى بالشرع ونان حى 5 بين الضبيان فى الخطوط ؛ إذا 
3 ؛ هكذا اذكر حاب ردول الله صلى الله عليه وس : 
وهو ظاهر 
انحل التاليك 
قلة اجتراع الأمانة والقوة فى الناس 

اجتاع القوة والأمانة فى الناس قليل » ولهذًا كان مر بن امطاب 
رضى الله عنه يقول : اللهم أشكو إليك جار الفاجرء ور الثقة ؛ 
فالواجب فى كل ولاية » الأصلح بحسبهاء فإذا تعين رجلان أحدها 
أعظم قاف ال والاسر أعفم قوة ؛ قدم أنفعهما لتلك الولاية : وأقلهما 
ضرا فيها ؛ فيقدم فى إمارة امروب الرجل القوى 0 0 
فيه كور فبها عا اجر الفسيي داجن ؛ وإ 5 أميناء 57 ل 
الامام أحمد : عن الرجلين يكونان أمير ين ف الغزو» وأحدهما قوى فاجر» 
والآخر صالم ضعيف » مع أبهما يغزى ؟ فقال : أما الفاجر القوى » 
قنونة ماين » وخوره عل نفسه ؟ وأما الصالح الضعيف » فصلاحه 
لنفسة » وضعقه على المس_امين » فيغفزى مع القوى الفاجر وقد قال النبى 


صلى الله عليه وسلم : « إن الله يريد هذا اَن بِارَجُل الَْأجِر » . 


)١(‏ تخايروا : يقصد به أنهم احتكنوا إلى الرجلليرى أبهم خير:وأحسن خطاً 





داه د 


رو د قوم لَاحَلاقَ له » : فإذال يكن فاجراً ٠‏ كان أولى 
بإمارة الحرب من هو أصلح منه فى الدين » إذا " مل 

ولهذا كان النى صل الله عليه وسام » يستعمل خالد بن الوايد 
على الحرب » منذ أسلم » وقال : « إن خَالِدًا سد سَلهُ الله على 
ا ركين » 3 مع أنه أحيانا ‏ كان كد سمل ها بنك ره انبى صلى الله 


عليه م » حتى 0 3 رفع ب يدنه إلى السماء وقال : « اله | إن 0 


إليكَ م ف غالة ل إلى جذعة فقتلهم ا ذ أموالم 
بنوع شبهة 2 0 0 2 1 ره عليه بعض من معه من 
الفمخا يق له تى وداه”' ' النى صل اله عليه و حْ ون درا لهم ؟ ومع 
هذا فا زال يقدمه فى إمارة الحرب » لأنه كان أصلح فى هذا الباب من - 
غيره » وفعل ما فعل بنوع تأو يل 

وكان أو ذر رضى الله عنه » أصاح منه فى الأمانة والصدق 4 
ومع هذا فقال له النتى صلى الله عليه 1 »م ادر إِفَ أرَاكَ 


صََيَا 2 » وق أحب لكي ع لنفربى : لا ا ل ا 


ال كيم » . رواه مسلم ٠‏ تهى أباذر عن الامارة والولاية » 
كه 0 : « ماأظلت اكلم 5 وَلَاأَقَلتْ 


ًِ 3 


0 ل م 7 نأك و 6 


)0020 ودام : أى : أى اعطاثم الدبة ومى المال الذى يعطى لولى القتيل بدل النفس 
(؟) (المكراء ١‏ الشاء «القادوس اط 2 + 


(0) الثراء - الأردن (؛) اللهجة : الاسان أىالكلام 





0 
وأمر النى صلى الله عايه وسلم مرة عمرو بن الساص » فى غزوة 

« ذات السلاسل » استعطافا لأقار به الذين بعثه إلمهم ؟ على من ثم 
أفضل منةه . وأ اناده بن زيد 4 لحل اه : ولذلك كان ستعمل 


الرح أصلحة راححة »2 م كن 5 ن م ال نف 
1 راححة » مع لون اهم ن هو افضل 


مئه 6 فى العل والإيمان 

وهكذا أو بكر خليفة رسول الله صلى الله عايه 00 رض الله 
عنه » ما زال إستعمل خالداً فى حرب أهل الردة”' ؛ وفى فتوح العراق 
والشام » وبدت منه هفوا تكن له فهها تأويل » 0 ذكر له عنه 
أنكان له فيها هوى » فلم بعزله من أحلها » بل عَمبَه”" علمها أرجحان. 
الصلحة على المفسدة » فى بقائه » وأن غيره لم يكن يقوم نثانه ‏ لآن 
التو الكبير» إذا كان خلقه ميل“ إلى اللين ‏ فينبنى أن يكون خلق 
نائبه ميل إن ادي وإناككان علقه سر آل الشرء. فى إن 
يكون خلق نائبه بميل إلى اللين ؟ ليعتدل الأعس . ولهذا كان أنو بكر 
الصديق رذى الله عنه » يوئر استنابة خالد ؛ وكان عمر بن ااطاب رضى 
الله عنه » يؤر عزل خالد » واستنابة أبى عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 
لعن ا الس ا وا رالا 


)0022 أهل الردة : من ارتدوا عن دين الإسلام بعد موت الى صلىالله عليه وشم 
(5؟) لامه 





1 


لاق بكر وكان الأسلح ل كل متنا أن وى د ولا . لمكن 
أءره معتدلا » ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صلل له عليه وس 
الذى هو معتدل ؛ حتى قال ال ى صل ال أ ني اكنمة 
1ه الملشية :> . وقال : د أ السخرلك لفك وأمته وسط 


قال الله تعالى فيهم : « أَشْدّاه اه عل الَكُفَار 10 22 


ا 0 


0 يدتدون نضلا من الله وَرَضوان0© » . وقال تعالى : 
7 دل 3 عَلَ الْمُومنين » أعرة عَلّ الكاؤر بن” ورلدااترل 
أو بكر وعمر رضى الله عنهمًا. صارا كاملين فى الولاية » واعتدل منهما 
ما كان ينسبان فيه إلى أحد الطرفين فى حياة الننى صلى الله عليه وسلم » 
من لبن أخذها وشدة الأدر» حتى قال فيهما النى صلى الله عليه وسل : 


2 توا بللذرن من بعرى أى 00 9 » . وظهر من ل كر 
من شحاعة القلب » فى قتال أحل الردة وغيرم »ما 00 به على عر 


وسائر الصحابة » رضى الله عنهم أحعين . 
وإن كانت الحاجة فى الولاية إلى الأمانة أشد قدم الأمين » 
مثل حفظ الأموال وتحوها ؛ فأما استخراجها وحفظها » فلابد فيه من 
1 00 اللحمة : الموقعة العظيمة القتل 
(؟) الآبة 4؟ من سورة الفتح 


(©) الآنه 4ه سن سورة للائدة 
(4) برز تبريزاً : فاق أكابه فضلا أو شحاعة 





قوة وأمانة » 00 عليها شاد قوى يستخرجها بقوته » وكاتب أمين 
حفظها خبرته وأنا واكذاك ف م مارة ة الأرب 2( إذا 0 لحر 
عشاورة أو 0 والدين جمع بين المصاحتين ؛ وهكذا فى سائر الولايات 
إذا م لام برحل واحدد 0 ممع بين غك قلاند من رجيبح 
الأصلح » أو تعدد المولى » إذا ل تقع السكفاية بواحد تام . 

ويقدم ف ولاية القضاء » الأعم الأورء 23 إل 0 2 فإن كان 


أحدها 1 5 وآلاد رأودع ؟ قدم فها قد يظهور 0 » ويخاف فيه 


الله و 8 0 ؟ وفها بدق 1 » واف فيه الاشتباه : الأء الاعلم 
فى الحديث عن النى صل الله عليه » أنه قال : د إن الله نحي ابعر 
0 4 1 وَرُودِ 1 ات وب ا 0 ل ارات «( 
الك كن الم ل لا 
دن جيه وال ارما ء أو العامة م 
ويقدم الأ كفا . إنكان التضاء يحتاج إلى قوة و إعانة للقاضى » 
أ "كثر من حاجته إلى مز يد العل والورع ؛ فإن القاضى الطلق » يحتاج 
أن كون عالا عادلا تادر - بل واكداك كل وال لفسلين؛ فاى صفة 
ن هذه الصفات نقصت » فل ر اتخلل بسببه ؛ والكفاءة : إما بقهر ورهبة 
وإما بإحسان ورغبة ؛ وفى القيقة فلا بد منهما . 


)000 الأورع 3 ل 
(؟) الموى : إرادة التفسس والميل معها 





0 

وسئل بعس "١‏ العاماء : إذا ل بوجد من :ولى القضاء ؛ إلا عالمفاسق » 

| و جاهل دين ؛ قأيهنا | يقدم ؟ ققال : إن كانت الحآجة إلى الدي 
511 للبة الفناكي كم الذي . وإنكانت الحاجة إلى الدين! كثر 
خلفاء المسكومات” 2 » قدم العالم . وأ كثر العلماء يقدمون ذا الدين ؛ 
فإن الأمة متفقون » على أنه لايد فى المتولى » من أن يكون عدلا أهلا 
للشهادة ؛ واختلفوا فى اشتراط الل :عل حت أن كون ختن] + 
1ن أن يكون مقا از الواخى :تولية الأسشاة ٠‏ الال 4 كنا 
تيسر؟ على ثلاثة أقوال. و بسط التكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . 
ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للغمرورة » إذا كان أصلح الموجود » 


فيب مع ذلك السعى فى إصلاح الأحوال » حتى يكل فى الذاس 
دك 0 منه-. من أمور الولايات والإمارات ودوها ؟ 5 حي 

نا ل الس ف ونا كيت لط أن 
إلا ما يقدر عليه ؛ وكا يحب الاستعداد للحهاد » بإعداد القوة ورباط 


الخيل فى وقت سقوطه للع<ز » فإن الا 2 اأواجب 0 به فهو 
واجب » يلاف الاستطاعة ف الحمج ونحوها فإنه لا ا عمتلكياك 
لذن الوحجوب هناك 21 0 اك مها 1 


)١ 0020)‏ القع ود به الفصل فى القضايا الدققة ذات الجوانب الخفية الى لا يدركها 
إلا العالم المتمكن 

0 الأمثل : الأقضل 

(6). الفمتر : من يعاق نشدة مالئة وهواصد الوسس الدى جد رحاء! وما 





اداه سدم 


الفصل الرابع 
معرفة الأصلح وكيفية تمامها 

وللهم فى هذا الباب معرفة الأصلح » وذلك إما يتم بمعرفة مقصود. 
الولاية » ومعرفة طريق المقصود ؛ فإذا عرفت المقاصد والوسائل 
2 الأمس . فلهذا لما غاب على أ كثر الملوك قصد الدنيا » دون الدين » 
قدموا فى ولايتهم من يعينهم على تلك المقاصد» وكان من يطلب 
رئاسة نفسه » يؤثر تقديم من يقم رئاسته ؛ وقدكانت السنة أن الذى 
يصلى بالمسامين المعة والجاعة و طب بهم » هم أعراء ارب الذبن 
مم نواب ذى الساطان على المند ؛ وهذالما قدم النبى صلى الله عليه وسلم 
أبا بكر فى الصلاة » قدمه المسامون فى إمارة الارب وغيرها . 

وكان النى صلى الله عليه وسلم اذا بعك اما عل سرب كان 
هو الذى يؤيره للصلاة بأححابه ؛ وكذلك إذا استعمل رلا اننا 
على مدينة » كا استعمل عتاب بن أسيد على مكة » وعمان بن أبى العاص 
عل الطائمت» وعليا ومتادا . وأا موسي عل القن ١‏ ران شك 
على نحران ؟ كان نائبه هو الذى يصلى بهم » ويقيم فيهم الحدورلا» 


عرها .ما فل أمير اللرنت ؛ وكذللك حلفا كل وم ل 
و : جر لحرت ١‏ و 0 ومن عدم 


الك الأدرين رحس الماسين) ويلك لآل أم أمى الدين. 


(0) اللدوفة 0 المذنيين عا عنعهم وغيرثم عن الذنب 





رسك 


١الصلاة‏ والجهاد . لهذا كانت أ كثر الأحاديث عن النى صل الله عليه 


ومل ف الصلاة والمهاد » وكان إذا عاد مر يضاً » يقول : « أ 00 
يلك 1 كملا و بنك 0 ك عدا » . ولا بعث النى 
صلى الله عليه وس دماذا إل المن »قال ١‏ 0 اذ م 0 18 
عندى الكلاة » . 

وكذلك كان خرن لطامت رطى الله عند ا إل ا 
« إن أم أمو 3 عندى الصلدة ؛اذن حافطا عانها حفط نيا 02 
:ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة » . وذلك لأن النى 
صل الله عليه وسل » قال : « اللا 0 الدّين » ..فإذا أقام للتولى 
عماد الدين » فالصلاة تنهى عن الفحشاء”” والمفكر » وهى التى تين 
الناس على ما سواها من الطاءات ؛ كا قال الله تعاللى : « وَاسْيعِينوا 
بالصبر وَالصّلاة » وَإِمَبَا لَكَبيرَةٌ إِلّا عل الفاشعين ”© » . وقال 
سبحانه وتعالى : « يَأََْا الِنَ آمنوا اسْتَدِينوا بالمبر وَالصَلاة » إن 


د 


لَه مم الصّاير 3 » . وقال لنبيه « وَأمر أَهْلَتَ بالصّلاة وَاضصْطبك 
(1) يتك العدو : يقتله ويجرحه 
(؟) الفحشاء : البخل فى أداء الزكاة » وما يشتد قبحه من الذنوب » وكل ما نهى 
'الله عز وجل عنه 
(9) الآنة هك من سور ةالارة 
(5) الا ع ]ا من سور القرة 





2 
ع اتناك رزقا» ف وكا اقب فى 290 » . وقال 
تعالى : « وما 0 الجن وَالْإِنسَ إلا يدون م ري م2 3 
رق وما أرِيد أن يلون ٠‏ إن الله ولك راق ذو القة المكين 0 
فامقصود الواجب بالولايات : إصلاح دين الخاق الذى متى فائهم. 
خسروا خسرانا مبينا » ول ينفعهم ماتعموا نه فى الدنيا ؛ وإصلاح 
مالا .يقوم الدين اده دن أن دنيام :وهوانوغان 5 قدم الملل بين 


مستحقيه ؛ وعقوبات المعتدين » فن يقد أصلح له دينه ودنياه . ولهذا 
اك عن الطاب انول ل إن لنت عتالل إلبك 2( ليعاموك 


ا ع 1 ني 0 بيس د ف » . فاما تغيرت الرعية 


دن رجه وارعاة دن رجه , لفقت الأمزن ؛ قاذ استرد اراعى 
فى إصلاح دينهم ودنيام بحسب الإمكان » كان من أفضل أهل 
0 ن أفضل الحاهدين فى سبل لله ؛ فقد روى 2 يام سن 
إِمَا ٠‏ م عَادِل » أفضَة من اد ستن 1 4 . وف مسئك لابه ام أهد» 
عن النى صلى الله عليه وس » أنه قال : م ع اطق إل اللّه إمَام” 
ادل وَأَبْمعمُْم ليه إِمَاء جاتر ”'2» وفى الصجيحين عر نأبى ا 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله دلى لله عليه وس 0 يلك 
4 الآ ٠»‏ من سورة طله 


(؟) الآيات ده ء, لاهء مه من سورة الذاريات 
(؟) جائر : ظالم 





0 
الله يام لا ظلّ إلا ظله : إِمَام عَاوِل» 3 نشأ في عبَادة اللو » 
وَرَخْل 0 3 ِالْممْحِدٍ ذا 2 3 


١ 9 


وَرَجُلان نحَابًا فى الله » اجَعيما على ذلك .وتفرها عَليه » رجه 


0 ا ا عَيْنَاةُ 8 وَرَخْل ع 5 36 ا منص 


لال ا ا إقَّ لك ات العَالِينَ را 


ل ا ل 
تصّدق بِصَّدقة فاحفاهًا » حتى ل ف شمالة 5 0 كين 6 . 


وفى يح مسلم عن عياض بن حماد » رضى الله عنه » قال : قال رسول 
أت صلى الله عليه وس 2 َمل اطْنّة د 3 0 1 5 ا 


0 ك2 . 2 00 
دجم القاب 3 3 دى #رلى ومندم » ورح< 3-3 عق 


سُتَصِدقّ 6 . وفى السئن عنه صل الله عليه وسلم » أنه قال : « السَّاعي 
عَلّ الصّدقة باذ » كالْسُجَاهِدٍ فى سَبيل الله » . وقد قال الله تعالى » 

لما أمر بالجهاد : م وَقَاتَلوم لاشكرن هأ كردن 
1 يو" » . وقيل للنى صلى الله عليه وسلم : يارسول الله - الرجل 
بقائل شخاعة » ويقاتل عمية " » ويقائل رياء + فأى ذلك فى سيل 
لله ؟ فقال : « من قال لعَكُونَ كلمة الله ع الملا فهو في سبل 
الله 6 . أخرحاه فى الصحيحين : 


(؟) الآية ه؟ من سورة الأنقال 
(؟) حمية : أنفة واباء للضم 





اله لد 


0 أن يكون الدين كله شّ » وأن تسكون كلة الله هى العلياء 
وكلة الله اء سمج مع لكلاته الح 0 اكتايهع 0 قال الله تعالى : 


د ركلا 0 0 0 سم الكتاب ولمير ان 
1 الّاس” بالط ؟» وا مقصود مره 0 الرسل 2 وإنزال 
الكبب أن ن يقوم الناس بالقسط » فى حقوق ق الله » وحقوق خلقه . 
ثم قال تعالى : م 0 00 فيه من 0 وَمَتَافم لاس » 
ًُ َي ل و بالعيب”" ). فن عدل عن الشكات 
قوم بالحديد ؛ ولهذا كان قوام الدين بالصدف والسيف . وقد روى 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما » قال : أمرنا رسول الله صل الله 
عليه وس .أن حرا ذا 2 يعن الي لك دن لل 2 ها 
يمنى المصحف - فإذا كان هذا هو المقصود » فإنه يتوسل إليه 
اقرب فالاقرت ونظر إل الرجلين» أسيا كن أقت ال اسه 
0 

ولى ؛ فإذا كانت الولاية مثلاء إمامة صلاة فقط ؛ قم من قدمه النى 
صلى الله علء وس » حيث قال : « 2 / الْقَوم ألم" يكتبال 2 
فإن كانوا ف الْقَرَاءَةٍ 2 5 تم السنة فإن نوا ف النّة 
0 2 دم هدر « فإن 0 الْمخِرَ 58 وَسَوَاء 2 قدي 
- ناولا , 0 فى ع ند » ولا يملس فى بدته كَل 


6 الآنة ه؟ من سورة الحديد 
(؟) .الآنة ه؟ من سورة الحديد 





أحلد ه؟ م 
كرما إلا 4 . رواه مسل . فإذا تسكافاً رجلان ؛ 
أوخنى أصلحهما ال لتر للدي أ ولس ان 
الفاس يوم القادسية » لما تشاجروا على الأذان » متابعة لقوله صل الله 
عليه 0 د 0 ل لت الأول : 


5 


0 درا لان متا عله لا 0م ». فإذا كان تدم 


بعس الله إذا ظير» وبفعله وهو مابرححه بالقرءة إذا خفى الأمر 0 
كن التول فد آدى الأمانات فى الولآنات إلى أهليا . 


ال اماق 
الاك را رك 


الثانى من الأمانات الأموا ال كا قال تعالى فى الديون : « فَإن' 


ل 2 > مه*وه) 


د بعض فليؤدٌ الذى أو عن ا » وليمّق الله 20 


ادر الأول 
ما يدخل فى باب الأموال 


ودخل فهذا القسم : الأعيان » والديون الخاصة والعامة » مل ود 
11) سكن مة : ما يعد لصاحب اللمأزل من سسرير وأركة و وها 
(؟) أ 8 6 رمه بين المتقدمين للعحل 
(*) النداء : الأذان ل ال 
(4) استهموا : يقضد استعمال السعهام والقداح عن إجراء القرعة 
م الآبة 585 من سورة اليبقرة 





56 د 


الوداتم » ومال الشمر يك » والموكل » والمضارب » ومال المولى من اليتيم 
وأهل الوقف وتو ذلك ؛ وكذلك وفاء الددون من أثمان المبيعات » 
وبدل القرض » وصدقات”'؟ النساء » وأجور المنافع وو ذلك . وقد 
ال ال تمال ,2 درت الإثمان اخلى هلوعا .' إذا. ميل القك رونا 


وَِدًا ا إل السلين الرم عل صَلامهح داعُون . 


لذن في أنواهم 0 ا سنا 8 وَالْمَحرُوم « إلى قوله 


7 7 00 ا | م - . )»© . 
»2 وَالذِينَ ُ 0 وعدم رَاعونَ” » وقال تعالى : م إن 


ا 5 ا و اح 6 2 0 1 
أَنْرَلئا ليك الكتاب بالق » لحك بين الس : عا أرَاك الله 


وَل تكن الخَائْنين ألا خاي عنم : وال النى. 
صلى 00 عليه وسلم 2 3 الدمَائد ان 0 5 9 م 50 
اك » . وقال النتى صلى الله عليه ل ار 


0 ءٍِ 7 5 - 1 
امون عل دِمَائى و 0 5 0 5 لون 0 
سَائو وَيدِهِ ؛ وَالمهَاحِر م د 0 ىال 2ه رالا ا 
0 00 ف ذَّات للم ) . وهو حديث يح بعضه 2 الصديحين 
وبعضه فى سنن الترمذى » وقال صبلى الله عليه وس 0 0 1 


)1١(‏ صدقات النساء : جم صدقة إضم الدال مور المرأة 
)١(‏ الآيات ءن ١5‏ إلى #٠»‏ من سورة المعارج 


(») الآية ه١٠‏ من سووة التساء 





أَمْوَالَ الما نه ؛ وَمَنْ أَحَذَهَا رين" 
إِنلافها أنه . رواه البخارى . وإذا كان الله قد أوجب أداء 
اناد ابي قب قبت حق © ففيه تنبيه على وجوت أداء القصت 
0 اع 9 00 4 | 0601 
والسترقة واكيانة ونحو ذلك دن المظالم 6 وق كدلاك داء العارية 
وقد خطب الننى صل الله عليه 0 ف َه الوداع » وقال فى خطبته : 
7 00 موداةء ا 0 ادن مقتيئة» العم 5 
0 3 ؛ إن الله ا ا ذى ل رسيا وار 
وهذا القسم يتناول الولاة وال عية » فل كل نيا : أن ازدى 
إل الام عق أداوه إليه ؛ فعلى ذى السلطان ونوابه فى العطاء » 
أن ينوا كل ذى حق حقه » وعلى جباة الأموال » كأهل الدنوان. 
أن يؤدوا إلى ذى السلطان » ما يحب إيتاؤه إليه*© ؛ وكذلك على 
الرعية » الذبن يجب عليهم الوق ؛ وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة 
امراك ل سار كر ا ع 0 نان اك سال ده 


0 عي جوه). 2 4ه 61 0 
لان الصّدقات» فإن أعْطوا متها روا » وإن 1* 


)١(‏ العارية : ما أحذ على سبل الاستعارة 
(؟) الزعيم : الكفيل 

(؟) غارم : ملزم بالأداء للدائن 

١ )8(‏ : إليه عذوفة 

06 در ييعيبك 





0 


يعوا منه) إذا م“ يمشخطون . ولو أنبخ رَضّوا ما آاتام” الله وو ُ 


وقالوا 00 ا ا ا من قله وول 2 إن إلى الله رار 

إنها الصّدَقات_للفقراء والمساركين والعاملين” عَليها » وموم قلوتيكم » 

وف لقاب والغارمين » وفى سَبيل الله ؛ وان السَِيلٍ فَريضّة منّالله» 
والل” علي حك 0 

0 لم أن عنعوا السلطان ما يحب دفعه إليه من الحقوق » وإن 
كان ظاما ؛ كا أمس الننى صلى الله عايه وسل ؛ لما ذاكر حور الإلاة » 
فقال : « أدُوا اليم الذى ل“ 
ففى الصحيحين » عزن نآ 0 برة زخذى اله عنه » عن النى صبلى الله 


عليه ص قال :د كانت قر تايل كرت الات كنا 


00 م 3 رض 
» فإن الله سَائلهم عم استزعام 086 


َك ث5 2 ل نئ 2( وإنه لا ب بعدى »2 كو خَلقَاه 


ويَكثُون كان : فا تأمرث ؟ فقال : : أذفوا . ببيْعَة 7" الأوّل فالأول 
38 عار م حي نان له سَائلهُم عما استرعاهم » . 
وفها عن ابن مسعود رساك عنه » قال : قال رسول ال صلى الله 


م -502 4 5 
عليه وسلم :2 إن و يعدى 3 51 0 سور 03 


)١(‏ الآيات :مه ودهء 50 من سورة التوبة 
(؟) النيعة : المبايعة والطاعة 

ان 

(4) آثرة : استيدادا بالعىية © 





ساوع ا 2 


ها تأمرنا يارسول الله ؟ قال : «أدُوا الهم حَمَيم » واننا لوا 


الن ان فدرها مدت [ هوائهم » 5 يق 
المالك ملك ؛ فإئها هم أمناء ونواب 0 سراي 00 
قال رسول الله صل الله عليه وسل : « إنى - وال لا أغض 


5-3 ولا أمتم” أحداً » وإنما أب ه” 8 ا اه 


البخارى عن أبى هربرة رضى الله عنه نحوه . فهذا رسول رب العالمين » 
قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختهاره »كا يفعل ذلك المالك. 
الذى أبيح له التصرف ف كاله ؛ وكأ يفعل ذلك الوك الذين يعطون 
ف مدر لاط صر 1 يقسي الال اع مي لق 
أمره اله تعالن . 

وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب : ياأمير المؤمنين - او وسعت 
عل نفسسك فى النفقة » من مال الله تعالى ؛ فقال له عمر : أتدرى 0 
ومثل هؤلاء ؟ كثل قوم كانوا فى سفر » لمعوا متهم مالاء وساموو9» 
إلى واحد ينفقه عليهم ؛ فهل يحل لذلك الرجل » أن يستأئر© عنهم 


من أموا للم ؟. وحمل مرة إلى عمر بن اللخطاب رضى الله عنه » مال عفيم 
00 :وكا : وهقواتطا. 

1١ )5(‏ 2 تسوه 

(؟) يستأثر : يستيد ويخص نفسه عا لغيره ٠‏ 





الا هو#” لدم 


م 


ع ء 
من امس ؛ ققال :.إن قوماً أدوا الأمانة فى هذا لأ مناء » فقال له بعص 
الماضرن : ١‏ إنك أديت الأمانة إلى الله تعال » فَأدوا إليِك الأمالة» 


00 
وأو رلعت رنعوا 7 6 


وينبنى أن يعرف أن أولى الأس » كالسوق ما نفق"“فيه جلب 
إليه ؛ هكذا قالعمر بن عبد العز بز رضى الله عنه . فإن نفق فيه الصدق 
والي والعدل والأمانة ». جاب إليه ذلك ؛ وإن نفق .فيه اللكذب 
الور بطر واطليالة ؛ حلب إليه ذلك ؛ والذى على ولى الأمس » 


أن ياخذ الال من حله 3 وبضعه ف دقه » ولا عنعه هن مسشدقة > 


رك عل ان طالب رفى الله عنه » إذا بلغه أن بعض نواه ظلم » 


يقول : اللهم إى لم آمرثم أن يظلموا خلقك » أو يتركوا حقك . 


الفدل الثاى 
أصئاف الأموال السلطانية 


( الفنيمة ) 
الأموا ال اللطانية الت أصلها فى السكتاب والسئة ؛ ثلاثة أصناف : 


الغنيمة » والصدقة » والنىء 3 

)١(‏ اء ب :ولو رفعت رفءوا ٠‏ وصوابه : ولو رتعت زتعا ٠‏ 5حاء فق 
عيون الأخبار < ١‏ صفحة 9ه وكذلك فى العقد الفريد ج ١‏ صفحة ١‏ طبعة أولى 
ورندءت: اكات ماشنت”. 

(؟) نفق : راج وكثر الإقبال عليه والطلب 





فأما الفنيمة : فهى المال الخو ذ من الكقار بالقتال» ذكرها الله 

فى سورة الأنقال » التى أنزها فى غزوة بدر » وسمّاها أنفالاء لأن0© 
م 1 مم ع 

زيادة فى أموال السامين » فقال : « يسا لونك عن الأتمال » قل 
1 0 دوسر ‏ غ2 0 

الافاك لَه والرتسول » إلى قوله : « وَأَعَلُوا أع] 0 0 

كن للد سه 7 سول ولذى الْقراق واليَتاتى والسسسا كين 

َأ م 2 ٠‏ الآة ؛ وقال : م كوا 5 عد لال 

طَبا » وأتنوا الله إن الله عَنُو 00 رف ال ان 


جابير بن عبد لله »رضى الله عنهما » أن النى صلى الله عليه وشم قال : 


رم 3 
« أغطيت ْنا : بمطين الى فال درت بارا ره 


شر » وجوت ل لض ندا تطورَا» كأ َل اك 


8 الصلاة ميل ا ا و" نحل لحر قل ؛ 


وأغْطيت التَمَاعة , 0 الى 0 لل قوامه 0 د 


إلى الدّاس عَامّه0© » . و قال النى صل الله عليه وس : « يمنت 
000 | : غير موجودة . 
)اديه 4د سور اتفال 
(؟) الآية 4 من سورة الذفال ‏ 
(5) ام يعطهم ٠‏ ب :لم إعطهن وهو الصوّاب ٠‏ 
)0 5) عن جابر عن النى صلى الله عليه وسم 2 : أعطيث خسا لم يمطهن 
أحد فلى. دان كاك حن يلم دون وال رار 0 





سس له 


بالكيف بين يكى المتّاعة ا ادا م 
وجل ررقت طلا دي شيل اذك والصمار ا ل 
6 » ومن لك ا مع » . رواه أجد المدئد عن 


ان ره واسنشيد نه الجارى - 


فالواجب فى الم لس اف لحن إل وان 


ال ؛وقية الباق بين الغاعين . قال عمر بن الخطاب رضى الله غنه : 
الغنيمة ان شهد الوقعة ٠‏ وهم الذين شهدوها للقتتال » قاتلوا أو لم يقاتاوا » 
رفت فسا يم بالهذل ؛ فلا يحاى أحن ء لا أرياسته ولا لنسبه 
ا 0 ان الى صل الله عليه وسل » وخلفاؤه » يقسمونها . 
وفى صحيح البخارى 0 سعد بن أذ وقاص رخى' اله عنه » رأى له 
فضلا على من دونه » فقال النى صلى الله عليه وسم عل تتم رول 
وترون إلا عا ك* ؟ » وى مسن أحمد عن سعد بن أبى وقاص 4 
قال : قات : يارسول الله : الرحل يكون خامية القوم » يكون سهمه 
وس غير 0 قال د مكلك 7 انك ان أ صمل ؛ وهل 


0 


رارون رن إلا بضعمانم 25 
و رات ت النناثم تقسم بين الناعان » فى دولة بى أمينة 


وبنى العباس ؛ لما كان المسءون يغزون الروم والترك والبرير ؛ لك. 


0 


٠ الصغار:: الهوان‎ )١١( 
. (؟) مكلتك : فقدتك‎ 





سس كس دم 


ار 0 أن سل 1 ظهر منه زيادة نكاية 99 كسرية 0© 
رت ن طنش > أو رخل معد حصنا جال) الساه 1 حل 
على 0 0 فقتل في 3 7 وتحوذلك ؛ ؟ لأن النى صلى الله 
عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون”؟ لذلك . 
وكان ينفل السرية فى البواية0» الربع بعد امس » وى الرجسة 
الثلث بعد المجس ؛. وهذا النفل ؛ قال بض العاماء : إنه يكون 
كن امس . وقال بعضهم : إنه يكون من هس 0 ؛ للا يفضل 
بعض الفاحين على بض ؛ والصحيح أنه يجوز من أر بعة الأخماس» 
كن فيه تفضيل بعضديم :على بعض لمصلحة دينية » لالهوى 


النفس ذه ا الت عليه وت غير 0 
ول ر و 
60 


فقهاء الشام وألى حنيقة ة وأحدد وغيرم 5 وعلى هزا فور 5 قبل : 
ينفل الربع والثاث م عرط وغير شرط » وغل ل ذلك 
ارط در أن يدول : من دلنى على قلعة”” فله أكذا » ومن جاء 


(10) كانه : قتل وجرح 

(5) السرية :امن نغسة أنفس إلى ثليائة أو أربعالة . 
2 أ ب : تسيرت - والمواب : تسرت ٠‏ 
)0( ينذلون : يزيدون عن الس 

١ )5(‏ : اانداة ٠‏ ب البداة والصواب : البداية , 
0 اء تا أن 

(0) ا,)ب : ويفعل 

:١ )4(‏ فعله 





ا 
نأ ذي”"© كذا ونمو ذلك ؛ وقيل : لا ينفل زيادة”"؟ على الثلث » 
ولابنقلي” © إلا بالشرط » وهذان قولان لأحمد غير ه ؛ وكذلك على 
القول الصحيح : للاإمام أن دول :هن أخذ شيئاً نهو له ؛ كا روى 
أن الى صلى الله عليه 0 كن فذاتال داك فى غررة لاه 
إذا رأى ذلك مصلحة راجدة”” على المفسدة . 
وإذا كان لومم + جمع الغنالم ويقسعها ايز اه 60 
ا لل يات باعل يم لم7" »فإ الغلول خيانة 
لحر ا فإنا الى صلى الله عليه وسل نهى عنما ؛ 
ذإذا ترك الإمام الهم والقسمة » وأذن فى الأخذ إذً جائزاً » فن أخذ 
شيا بلاعدوان » -ل له بعد تخميسه » وكل ما دل على الاوذن فهو إذن ٠‏ 
وأما إذا لم يأ بأذن » أوأذن إذن غير جائز » جاز للإنسان أن 


مقدار ف نصرية 1 #سمة » متجر د 3 اعدل ف ذلك د 








١ )(‏ : قله حو ذلك 

() اء ب : الزيادة 

0 (2 

(4)' ب : أن : غير موجوذة 

)2( 1 0 غير موجودة . ب : راححت لا . والصواب راجحة 
على المفسدة 

(1) ب : يفعل :٠١‏ يغل وهو الصؤاب . والعى.: وت 

(0) الآية 155 من سورة آل تمران 

(م) ١‏ :للمى . ب : الهية : وهو الصواب 

١ )5(‏ : منجز ات : منجرا ٠‏ والصواب متدريا 


اوم ده 


ومن حرم على المسلبين”'© جمع الخائم » والحال هذه » وأب” © 
للامام أن يفعل فبها ما يشاء » فقد تقايل القولان” تقاثيل الطرفين » 


ودينالله وسط . والعدل فى القسمة : أن يقنم للراجل م » وللفارس 


ذى الفرس العربى ثلاثة أسهم » سهم له ؛ وسهمان لفرسه ؛ هكذا 
قم النىّ صلى الله عليه وسإعام خْمْير . ومن الفقهاء من يقول : للفارس 
ا ل هو الذى دلت عليه السنة الصحيحة”” ولأن الفرس 
يحتاج إلى مئونة نفسه وسائسه ‏ ومنقعة الفارس به أ اكثر من منقعة 
60 5 ًَ : 03 
راحلين - ومنهم من يدول : يسوى بين الفرس الغربى وا هجين” 
2 هذا ؛ ومنهم من يقول 3 بل اين السمهم له سمهم واحد 7 روك 
عن الى صلى الله عليه وسل وأصحابه ؛ والفرس المجين الذى تكون 


0 00.0 : 0 
أمه نبطية - ويسمى البردذؤن - وبعضهم إسميه التترى ©6 سواء 


)١(‏ ب :دجي 

(؟) ب : إذا أسح 5 

(؟) ١ء‏ ب : فقايل . وهو بيطا 

(4) الراخل : امشاء 

١ )5(‏ : غير موحودة 
5 (3)ملهة ومنفعة راجلن .ات : وتفقة رجلين 

(7) الهجين : المراد به غير الأصيل من الخيل ويسمى البرذون وقيل هو 
البغل مخصصن ج 5 ص ١75‏ 

١ )4(‏ : غير موجودة ٠‏ ب : البرذن 

١ )1(‏ : السترى ٠‏ ب : التترى . وهو الأرجح 





ان انار ا وى الت ادي ررك وفى الور » 
كان السلف يعدون © تيال الضان» لقوته وحدته 7 » وللإغارة 
ا لل ا 
ل عل ال 


وإذا كان المغنوم مالا قد كان للنسامين قبل ذلك » من عقار 


أو سوا ل ؛ وعرف صاحبه قبل القسمة » فإنه برد إليه بإجماع المسامين . 


وتفارريع المخاكم وأحكامها فيها ا ثار وأقوال » اتفق المسامون على بعضها » 
وننارعوا ف عض رت ل قوسم ورك الترقن ابن 
الجل الجامعة . 


)١(‏ الركة من البراذين - كلة أصلها فارسى وعربت 

(؟) ب : يعدون للقتال وهو الأصح ٠‏ 

:١ )*(‏ وعدته 

(؛) البيات : الإيقاع بالعدو ليلا 

رم الله الح دان الخيل وردت فى الخطوطين بهاء والصحيح أنها 
بغير هاء ٠‏ انظر الخصص لابن سيده ج 5 ص ٠.3189‏ 

5 اعت :لأن 

(0) اءب : فيتجرون 

(4) اء ب : السير 





سد ويسم د 


الفصل الثالث 


أصناف الأموال السلطانية 


) الصدقات ) 


وأما الصدقات » فهعى .أن سمى الله تعالى فى كتابه ؛ ققد روى 


عن النئّ صل الله عليه وس إن رخات جالك من الصدقة ‏ ا[ ؟ 
إن الله لم يراض فى الصَدقة » 5-5 ل 
0 ا 0 21 
جَرَأَعَا مأنية أجرَاء» فإن "كنت من تلك الأجراء أعطيئك» . 
( فالفقراء. والسا كين ) يجمعهما معنى الحاجة إلى السكفاية » 

فلا تحل الصدقة اننى ؛ ولا لقوى مكتسب ( وَاَلْعَاملينَ عَلم) ) م 


2 2 3 
ا ولا د 2 وَلكن 


الذين يجبونها ويحفظونها ويكتبونها » ونحو ذلك . ( وموم قلوهم ) 
سئذ كرم إن شاء الله تعالى فى مال النىء (وفى الرّفاب) يدخل فيه إعادة 
ٍْ المكاتبين » وافتداء الأسرى » وعتق الرقاب » هذا أقوى الأقوال فمها. 
( وَالْعَرمِين ) مم الذين علمهم دبون لا يحدون وفاءهاء فيمطون وفاء 
ا لا ال ل ان 
فلاءطن حتى يتونوا.. ( وف سَبِيل الله ) وهم الغزاة » الذين لايعطوكن 
هال آل ما يكفههم لغزومم » فيعطون”" ما يذزون به » أو تمام 


0 اء ب : شىء؛ والصواب : نى 
9 كت :6 





رس ع 


ما يغزون به )6 م4 ن خيل وسلاح ونفقة كر 5 ؛ والممج من سبهل أ 3 
كا قال النى صل الله عليه وسل . ( وابن لخر عر الاين 
يلد إلى بلد ٠‏ 


الفصل الرائع 
أصناف الأموال السلطانية 
ااا 


لل ل ل ل تر ل الى 


انا الفىء 


4 1 ع- 
أنزها الله فى غزوة 3 التغي» زف تدر » ول قوله تغالل 1 لآ كا أفاء 


ا ا سس اد 
ولك له يس كه على تن بن ا 1 
اعرد 


1 0 
مَاآفاء اللي على 0 من أمْل ا 2 كله 1 0 وَاذِى 
4 


ل ل كين وَانْ الكبيل» ؟ 

00 1 0 

1 انارت هم ا لع ل ه 
م 5 م أ ول دو 0 0 


8 ا واوا ا إن ال ل الاب 3 ال ل 


0 


00( ال مار 

(؟) النى : الغئيمة 

6( ا عليه من خيل : سيرم موه :خيلا 
(4) دولة : مالا متداولا 





سس لوح لم 


5-0 


0 0 ب 
الذين اخرجوا من ديارم وَأَمُوَاشمْ » ينتنون قلا + من الله 
ا ل ا ا 

وَرضواناً » وينصرون الله وَرَسُوله أوائك م الصّادقونَ . 00 


5ك الب 5 اانه ين فليو ون من هاحر د 8 


- 208 8 3 ع 7 
و دون ق صدور هأ ا ل أوتوا 0 بوث رون ٍٍ 


6 ايم 
له 


1 6 
6 ؛ وَل ل ع حصاصه » ومن نوف 0 
00 مه 


مأك ِ 0 رين 0 ا 0 


ص ا 000 
للذين ١‏ منوا رَبنا إنك روف 0 6 


كذ ,سياه وادال لإيادرين والأهار والذين جاءوا من بعدم 
على ما وصف » فدخل فى الصئف”" الثاث كل من جاء على هذا 
قيامة 0174© وخلوا ف قل * ا 
الوجه إلى بوم القيامة 764" دخلوا فى قوا ا والذين امنوا 
1 2 رم ا ل 00 2 
من 1 وَهَاجَرُوا وَحَاهَدُوا مسكم فأوائكمتكم 9 ».وق قوله : 
)١(‏ تبوءوا الدار : حلوا فيها وأقاموا 
(؟) يؤثرون على أنفسهم : يقطلون غيرم على أنفسهم 
(9) خصاصة : فقر 
(؟) يوق شح نفسه : إبراد.يه سلامة نفسه من البخل وااشبح 
(ه) سورة المصير ٠‏ الآيات من1 إلى » ٠‏ 
)3( ب : النصف 
(0) ات :كلا 
(5) الآية هلا من سورة الأنفال 





5-0 


2 
دم إِحْنَان 7 “< وفى قوله : « وَآخَّرِين من لما يَاحَقوا 


َ( 
6 و ار ارد 0 


ومعنى قوله : « فا أوجتم عليه من خيل ولا ركاب 26 . 
أى هاحركتم ولا سقم خيلا ولا إبلا . ولهذا قال الفقهاء : إن النىء 
هو 17 من الكفار بغير قتال ؛ لأن إيحاف 'الخيل والركاب هو 
ممنى القتال » ومعى فيا » لأن الله أفاءه على المسامين » أى رده علههم 
0 الكقار ؛ إن الأدل أن الله تعالى » إما حاق الأموال إغانة على 
عبادته » لأنه إتها خاق الخلق لعبادته » فالسكافرون به أباح أنفسهم 
الى ل يسيذوه مها » وأموا الم التى لم يستعينوا بها على عباده ؛ اعباده 
المؤمنين الذين يعيدونه » وأفاء إلهم ماستحقونه »كا بعاد على الرحل 
ها غصب من ميرائه » و إنلم يكن قبضه قبل ذلك ؛ وهذا مثل الجزية 
التى على المهود والنصارى » ولمال الذى يصالح عليه العدوء أو بهدوته 
إلى سلطان المسامين كال الذى يبحمل من بلاد النصارى ونحوهم ؛ 
رن نس من نا أهز ادرب ؛ رهر الششر ود جار أغل المة 
إذا انحروًا من غير بلادهم » وهو نصف العشر . 

فكداكن عن اططات رد اله عله يأحده ونا اول 00 


)١(‏ الأية ٠٠١‏ من سورة التوبة 
(0) الآية * من سورة المعة 





أم ال من ينقض العهد ممهم » والخراج الذىكان مضروبا فى الأصل 
علهم » و إنكان قد صار بعضه على بعض المسامين . 

ْم أنه تمع من الفىء جميم الأموال السلطانية التى لبت مال 
المسانين : كالأموال التى .ليس لها مالك معين » مثل من مات من 
ادن ولس له ورك سنن : وكارك ) والعَوَارى » والودائع 
التى تعذر معرفة أصحابها ؛ وغيرذلك من أموالالمسامين » الءقار والمتقول 
فهذا وتحوه مال المسامين : وإنا ذكر الله تعالى فى القرآن اللىء فقط ؛ 
لأن النى صل الله عليه ول ماكان يموت على عهده ميت » إلا وله 
وارث فعين لليرر الماك فى أحابه » وقد مات نمرة رجل من قبيلة 
فدفع ميرائه إلى أ كبر تلك القبيلة » أى أقرمهم نبا إلى جدم » وقد 
قال بذلك طائفة من العاماء »كأمد فى قول” ‏ متصوص وغيره » ومات 
رجل لم يخلف إلا عتيق © له » فدفع ميرائه إلى عتيقه » وقال بذك 


طائفة من أصعاب أحمد وغيرهم » ودف ميراث رجل إلى رجل من أهل 


قريثه 0 صلى الله عليه وح هو وخلفاؤه يتوسعون فى دفم 


ميراث الميت » إلى من بينه وبينه 5-5-6 ك ذكرناه : 
ول يكن يأخذ من المسامين إلا الصدقات » وكان يأمرهم أن 
١ )١(‏ ب : ةوله والصواب قول 


(؟) ١‏ : عياله والصواب عتقاً له 
١ )9(‏ : سيب ء ب : نمب وهو الصواب 





يمع لدم 


جاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأتفسهم ؟كا أع اله به فى كتابه . 


وم يكن للأموال المقبوضة والمقسومة » دبوان جامع » على عهذ 
رسول اند صلى الله عليه وسلم ولق بك رض اش عه بل كان 
ينسم امال شيعا قينا + ذلماكان فى زمن عبر بن ,الخطات رصى الله عه 
كثر المال» واتسعت البلاد» وكثر الناس » إل دنوان العطاء 
للمقائلة وغيرم ؟ ودوان للش فق هذا اران متتل عل 1 7ه 
وذلك الدبوان هو أهم دواوين المسامين . 

وكان للأمصار دواوين اتكراج والّء” ' وما بقيض من الأموال ؟ 
وكان النى صلى الله عليه وسلم وخافاؤه يحاسبون العيال على الصدقات 
ل ٠‏ وغار ذلك » فصارت الأسوال فى هذا الزمان ونا 7 7ك 
أنواع : نوع يستحق الاإمام قبضه بالكتاب والسنة والإجاع كا 
1 م1 0 
كا 4 ع 7 احذه بالإجاع 4 كااتايات التى توخد دن 
أهل القرية لببت المال» لأجل قتيل قتل ينهم » وإن كان له 


وارث» أو عل. جد ارتكت - وسقط عنه المعواية بذاك » 


)١(‏ ب : وما وهو الصواب 

( ؟ ) ١‏ : فى هذا الزمان وما قبلها ٠‏ ب : فى هذا الزمان وما قبله وهو الأسح 
:١ )8(‏ خرع إحدها آنا جرم احدة 

(.4 ) الخنايات : ,قصد يها ما يعرف اليوع:بالغرامات 

(5) اءب: أو على حكار نكب ٠‏ ولءله : .أو على حد ارتكب 





د التى لايسوغ وضمها اتفاقا » ونوع فيه اجتهاد وتنازع 
كن َه 24 0 رحم 00 وللين 22 0 ولا ع هق 57 


ونحو ذلك 3 


الفصل الخامس 
الغلم الو اقم من الولاة والرعية 
1 ميقع الظر من الولاة والرعية : هؤلاء يأخذون مالا يحل » 


وهؤلاء يمنءون مايحب »كا قد يتظالم الجند والفلاحون » وك قد يترك 
بعض الناس من الهاد مايحب ء و يكنز الولاة من مال اللّه» مما لايحخل 
00 وكذلك العقوبات على أداء الأموال » فإنه قد يترك معها 
مايباح أ 2 جب » وقد بيفعل مالا حل 


رادجل ف ذلك : نكل من عليه مال عت أدافه ؛ سل 
عنده وديعة » أو 0 3 أو ره 2 1 مال أوكله 3 3 مال 3 3 


)١(‏ المكوس : مايؤٌخذ من التجار فى الأسواق والثغور 

(؟) »١‏ ب :5 قال.من له ذو رحم واعلها - كال من له ذو رحم 

(؟) ذو رحم : صاحب قرابة ليس بعاصب ولا ذى فرض 

(4) ذو فرض : صاحب نصيب مقدر فى آئات الموا ريت أو السنة أو الإجاع 

(5) عصية :. من 1 مابق من التركة بعذ أواب الفروض أو يأحذ الكل 
عند عدمهم . 

0 ءات - كثره وكلها كارة 

(1)9* غير موجودة 





ا 
أر ماك يفت ونال ليت امال : أو عرم ون ل الراك كال" 
فإنه إذا امتنع اه الق الواجب من عين أو دين وعرف أنه قادر 
على أداثه 1 مل مح ان تارتن فلل 
موضعه إإذا عرف المال » وصيّر فى المرس »ء فإنه يستوفى الحق 
من المال » ولا حاجة إلى ضر به » وإن امتنع من الدلالة على ماله 
ا ب رن ل رت الا زر تلن اناكم و اراك 
أو امتنع من أداء النفقة الواجبة عليه مع القدرة عليهاء لا روى عمرو 
ان الشريد عن أبيه » عن النى صلى عليه وسلم» أنه قال: م 0 الوَاجد 


حر رف ار براحن لحان تاك إلى ل عليه وسل : 


« مطل الم ظل” 4 أ ع ف المحين وال مرالط ل 


والظالم يستحق العقوبة والتمزبر”" وهذا أصل متفق عليه : أن كل 
من فعل رم ا الما 00 امدق العقو ب 2 ف إن م 0 أن مقدرة 
بالشرع كان لعز ر 0 0 اله فيعائقب 0 “المماطل 
0 » فإن أصر عوقب بالضرب » ى يؤدى الواحب » وقد نص 

٠ )١(‏ الراحل ٠.‏ ب : الرجل والصواب هو الواحد «افقد وردى التاج 
الجامع الاأصول اك الأسول ٠‏ الحددك ؛. والخارى واد والتذالي © 
لى الواحد يحل عرضه وعقوبته » خ 5 ص +50 . 

(؟) التءزبر : التأديب أو الضرب دون الحد 

21) 

:١ )4(‏ غير مو<ودة 





01 اد 


على ذلك الفقهاء من أصعاب مالك والشافعى وأحمد وغيرهرضى الله علوم 
3 أعر فيه خلافا . 

وقد روى البخارى فى صعيحه عن ابن عر رضى الله عنهما » أذ 
النى صلى الله عليه وسل لما صالح هل حير عل المتدراء رالساء 
والسلاح » سأل بعض البهود وهو « سعية0© كم ُبى بن أخطب » 
عن كنز مالحبى بن أخطب . فقال: أذهبته النئقات واهروب ؛ فقال + 
الْمَهْدُ قَرِيبْ . وَالْمَالَ أ كر من ذَلِثَ » . قدفم الننى صل الله 
عليه وسل سعية إل الزيير ).فيه عداك 2 كمال كل رست اشنا 
يطوف فى حر بة ههنا » فذهبوا نطافوا » فوجدوا السك فى الكر بة ؛ 
وهذا الرج لكان 6 » والذى لا تحل عقو بته إلا حى؛ وكذل ككل 
من كنم ما يح إظهاره من دلالة واحبة ونحو ذلك » عاقب على 
ترك راع : 

وما ان ولاة الأموال وغيرم من كال المسسين بغير حق « فلول 
الام العادل استخراحه مهم ؛ كالهدايا التى يأخذونها يسبب العمل 


قال أ سعد الخذرى ؛ رذى الله عنه : هللا الكال غاول7 .وروي 


إراهم اكرق فى كتات اغداا عن ابن عباس رحى الله عبياا» 


) ب : وم شيعه والصواب : سعية (شرح القاموس‎ ٠ وهو بعة عم‎ ؛١‎ )١( 
(؟) غلول : خيانة . وتطلق كلة العال على ولاة الأمور من الحكام والولاة‎ 





5ع د 


د 1500 0 1 عر 8 
أن البى صلى الله عليه وسل قال : « هَدَايا الْأمرَاءِ غلول »6 . 


وفى الصحيحين عن أبى تيد الساعدى » رضى الله عنه » قال : 0 
النى صل اللّه عليه وس رجلا م ن لازو ؛ بعال لداى اللتْبِية ” ؟ 
على 'الصدقة » ذاما قدم » قال : هذا ل وقد ادي ِل . فقال النبى 
صلى الله عليه وس : « مَا َال الت 0 7 “كَل العمل 5 0 
ان 0 1 20-6 


0 


عِ ان 
أبيه » 1 بت أمه . فرننا 


لو عه 600 
للد هَل بَلّنت ! ؟ ثلانا* » 
١ )1(‏ : استعمل النى صلى الله عليه وسلم خ قال : .هدايا الأمير عليك 
ب : استعمل رحلا فقال له : هدايا الأمير عليك 
 )9(‏ الأزد : نسبة إل أزد الفوت : أبو حى بالفن ومن أولاده الأتصار كلهم 
(*) عبد الله بن اللتبية بن ثعلية الأزدى : نسية إلى بى لتب . الإصابة 
8*6 

(4) الرغاء : صوت الجل 
(0) الخوار : صوت البقر 
(0) اليعار : صوت الفنم 
(17) عفر تثنية عفرة : براض #اامله لون كلو نإلتراب 
(4) ورد ف التاج ح * ص ١ه ٠‏ ثم قال: هل بلغت عيتين 





دباعم سدم 


وكذلك مايا الولاة فى المعاملة من المبايعة » والمؤاحرة والمظار بة» ٠‏ 
المساقاة وامزارعة © وو ذلك من المدية © ولحذا امل 77 !ا 
بن الطاب ؛ رضى الله عنه » من عماله من كان له فضل ودين لا يتهم 


بخيالة » وإنما شاطرم لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من حاباة 


وغيرها » وكان الأمر يقتضى ذلك » لأنهكان إِمَامَ عَدْل » يقسم بالسوية 


فلا عار الزماء او ارعش كان ال 2 ان اك 
امام وارعم أواحَب ا 3 
من الواجب ما يقدر عليه » ويترك ما حرم عليه » ولا يحرم عليه 
| 
اأباح لله له . 
وقد يبتلى الناس من الولاة عن كتنع من الهدية ونحوها » ليتمكن 
بذلك من استيفاء المظالم منهم ؛ و يترك ما أوحبه الله م نقضاء حوا نجهم 
فيكون من أخذ منهم عوضاً » على كف ظلم وقضاء حاجة مباحة » 
أحب إلبهم من هذا ؛ فإن الأول قد باع آآخرته بدنيا غيره > وألخسره 
الناس صفقة » من باع رةه لغيه :.وإعا اواج كت الظلم 
عنهم بحسب القدرة ؟ وقضاء حوا انهم القى لا تتم مصلحة الناس 
إلا بها » من تبليغ ذى الساطان حاجاتهم » واعر يقه بأمو, ره ؛ ودلااته 
على مصالمهم » وصرفه عن مقاسدم ؛ بأنواع الطرق الاطيفة وغير 
اللطيفة ؛.كا يفعل ذوو”'” الأغراض من السكتاب وموم فى أغراضهم 
(:) شاطر: أخذ نصف الفعىء 
1 2 





ففى حديث هند بن أبى هالة » رضى الله عنه » عن النى صلى الله عليه 
م 5 2 2 

وسم » أنكان يقول : « أباغو فى حَاجَة مَن لا يمعطم إثبلاغهًا » 
إن مَنْ 6 ذَا سُْطان حاجة من لا يمشتطيم إأبلاغها » تبت الله 
اميه + كَل تراط 6 ب الأَقدَامُ 1 

وقد روى الإإمام أجد وأو داود فى سلته عره ن ألى مامه أ باهي 5 
رضى إل 1 قال : قال رسول له ص الله عليه وسلم :« من شفع 
لاحيه 0 م 1 ع هدي يلها 10 0 3 عظي 
من كات اليا » . وروى إبراهم الح ربى عن عبد ال ان مسهود 


رع اش عه ال :ال ان ل ل 


فمدى إليه » فيقيلها ؟ وروى أ عن مسروق : أن كلم ابن زياد 


فى مظاءة ذردهاء فأهدى له صاحبها”"" وصيفاء فرده عليه » وقال : 
سمعت ابن مسعود يقول : من رد عن مسلم مظامة » فرزأه عليها قليلا 
أو كيرا . فهر سحت ؛ نقات" : اعد اسن ماين رى 
السحت إلا اارشوة فى الج » قال : ذاك كفر . 
ذأما إن كان ول لاسر يستخرج من العمال ها يريد أن ص 
به هو وذووه » فلا ينبثى إعانةٌ واحد منهما » إذ كل منهما ظالم » 
)١1(‏ السحث : الحرام ٠‏ 


(؟) ‏ : فاهدى له صا<يها ٠‏ 
(9) ب : فققال 





ساي8 ع لد 


كلص سرق من لص » وكالطائفتين المقتقلتين7"© على عصبية9© 
ورئاسة ؛ ولا يحل لارجل أن يكون عونا علىظل ؛ فإن التعاون نوعان : 

ان ل ل ري ل اق وروي ار كر 
واستيقاء المقوق وإعطاء المستحقين ؟ فهذا مما أم الله به ورسوله » 
رذن أنسك عه عذية أن يكون من أعوان الظلمة » فقد ترك فرض 
ع لى الأعيان » أو على الكفاية متوهما أنه متورع » وما أ كثر ما بشتبه 
ا لل بالورع ل لك 

والثانى : تعاون على الاثم والعدوان »كالاعانة على دم معصوم »> 
ا هال معصوم » أو ضرب من لا.ستحق الضرب » وو ذلك 4 
فهذاك . الذى حرئمة الله ورلدوله . 

نم إذا كنت الاموال فد اديت د شو .رد زر ريا 
إلى أصحامها » ككثير من الأموال الساطانية ؛ فالاعانة على صرف هذه 


ادر آل فى مصال المسامين » كسداد””" التغور”" ونفقة القاتلة © 


: المتفقتين . 
1 : عصية 

(*) المدود جع حد ٠‏ ويقصد به العقوبة وى حد الأنه 15 انم ارم عن العاودة. 

١ )4(‏ ؛ البر والفثل وبالتورع ٠‏ ب : 00 والبخل بالتورع ٠‏ 

(0) اء ب : فهو 

80 0 

(1) الثغور : ( يقصد بها مخافر المدود وقتحات البلاه التي يخاف منها جوم 
الفدو برية كانت أو بحرية) 

(0) المقاتلة : جنود الحرب والقتال 

)ع0 





ا 


اوه ند 


ونمو ذلك » من الإعانة على البر والتقوى ؛ إذ الواجب على الساطان 
فى هذه الأموال - إذا لم يمكن معرقة أسابها وردها علبهم ولا على 
ورلتهم - أن يسرنها ‏ مع التو بة » إن كان هو الظالم -- إلى مصالم 
اليس . هذا هو كول عور السلاء » اكالك وأى حتيقة وأهد ؛ 
زهو نطول لل عر يوا جيم المحاية ا وعل 13 دلت الأطله 


الشرعية 51 هو منخصوص ف موضع اخن 


وإنكان غيره قد أخذهاء فعليه هو أن يفعل بهاذلك ؛ وكذلك 


أو امتئع السلطان من ردها » كانت الاإعانة 9 إنفاقها فى مصالح 
أحابها » أولى من تركها بيد من 0 0 المسامين . 
فإن 0 الشربعة على قوله شال د رقاء تقو 0 
لقره : د اموا الله ع تقانه 27 6 4 وعل 0 البى صل الله عليه 

ا" ا بأئر اه ما عطق" » أخرجاه فى 
الصحيحين ٠.‏ 

وعلى أن الواجب تحصيل المصالح كان ؛ رسطر امنا 
وتقليلهاء فإذا تعارضت كان تحصوا لأعظم المصاحتين بتفو يت أذ اع 9 


| ودقع أعفم المفسدتين مم يال أدناه| ؟ هو المشروع . 
() الآية 15 من سورة التغابن 
220( الآية ٠١٠‏ من سورة آل ع ران 
() اءب : أدناها 





عد 


والمعين على الثم والعدوان ؛ من أعان الظالم على ظامه ؛ أما من 
"أعان الللوم على تذفيف الظلم عنه » أو على أداء المظامة » فهو وكيل 
للظلوم لا وكيل الظالم ؛ مئزلة الذى يقرضه » أو الذى يتوكل فى جز 20 
الال له إلى الظالم ؛ مثال ذلك ولى اليتيم والوففت | 50 ظام 
منه مالا ؛ فاجتهد.نى دفع ذلك”© ب ال أقل منه إليه ‏ أو إلى 


غيره بعد الاجتهاد القام فى الدفم ؛ فهو #سن 4 وماد عل سين 
0 
وكذلك وكيل امالك 9 من المتأدبين والتكتاب وغيرهم » الذى 

يكل لم فى العقد والقبض ودفع ما يطلب منهم » لا يتوكل ,لاظالمين 
ف لاحك 

لات طربوسيطت مللة عل أأخل دريئة أودرن2 ررق 
أو مدينة » فتوسط رجل محسن فى الدفع عنهم بغاية الإمكان وقسطها 
بيهم على قدر طاقتهم » من غير حاباة لنفسه ولا لغيره » ولا ارنشاء» 
بل توكل لهم فى الدفم عنهم والإعطاء كان مستا . 
. م( 3 

)١(‏ ان ب : حل 

(؟) :١‏ إذاظالممته مالا . ب : إذا:ظالح منه ضالا 

(م) ١ء‏ ب : ماأقل منه إليه 

(4) اع.ب : المالك 


(5) درب : الدرت باب السكة الواسم فالنات الا كر د 17 امنا 
“للقاموس الحيط 





لد سه سد 


لسكن الغالب أن من يدل فى ذلك يكن وكيل الظالمين ابيا أ 
600 ع 00 


راسي 


20 سان بريه : وهذا من 0 


الظلمة ؛ الذين يحشرون فى توابيت من نار » م وأعواتهم. وأشباههم » 


ثم يقذفون فى النار . 


الفصل السادس 


وجوه صرف الاموال 

وأما” "الصارف فالواجب : أن يبتدىء فى القسمة بالأم فالأم . 
من مصالم المسامين العامة » كعطاء”© من يحصل المسامين به 
متفعة عامة . 

فنهم القاتلة : الذين هم أحل النصرة والجهاد » وض أحق الناس , 
بالنىء فإنه لا حصل إلا بهم ؟ حتى اختلف الفقهاء فى مال النىء : هل 
هو مخقص بهم » أو مشترك فى جميع المصالم ؟ وأما سائر الأموال. 
السلطانية فلجميع المصال وفاقا » إلا.ما خص به نوع”” » كالصدقات ٠‏ 


: من يشاء ٠‏ تي : ان يشاء 
(؟) آاءب : عتقرا. والصضواب خفرا ععى خفياً وساتراً' 
(©) ت : المصاريف 
١ )4(‏ : من المسامين من . بابه منفعة عاقة 
(6) 11 أت 2 لكااضدفات والمتقم هن المستحقين. ذوء الولايات. علهم, 
كالوكالة والقضاة 





ا الم 


ومن المستحقين:ذوو الولانيات علمهم » كالولاة » والقضاة » والعاماء 
موالشءاة عل المال جمعا وحنظا وقسمة » وحو ذلك حى أعة الصلاة 
+والمؤذنين ونحو ذلك . 

وكذا صرفه فى الأمان والأحدو رايسم 
مبالكراع "> والسلاج ٠‏ وتمارة ماحتاح إلى حمارته من طرفت اال د 
ا لسار د اساي قار ْ 


0 2 
نفعه من سداد التثغور - 


ومن ال : دوو الحاجات : فإن الفقهاء قل اختلفوا :“ هل 
..يقدمون ف غير الصدقات » من النىء ونحوه على غيرهم ١‏ على قولين 
ف مذهب أحد وغيره » متهم من قال يشدمون 4 ومنهم من قال : المال 


استحق بالإسلام » فيشتركون فيه » كا يشترك الورثة فى الميراث . 


-والصحيح أنهم”'" يقدمون ؛ فإن النى صل الله عليه وسل » 


كان يقدم ذوى الحاجات » كك قدمهم فى مال بى النضير ؛ وقال عمر 

ابن امطاب رضى الله عنه : « ليس أحد أحق بهذا المال من أحد ؛ إنها 
5 22 640 

هو الرجل وسابقته » والرجل.وغتاوه " » والرجل وبلاؤه ”» والرجل 


اك ا كملهم حر رضى الله عنه 1 بعة أقسام 2 


)1 إلمم” 

(؟) الغناء : عام الاضطلاع بالأمر والقيام به ٠‏ 

(؟) البلاء : يقصد ببه هناءقيامه بالعمل الشناق وما كلف به على 1 وجه٠‏ 
(ه) اعب : .وصاحيه ٠‏ 





كه 1 لك 


( الأول ) ذوو السوابق الذين سابقتهم حصل الال : 


( الثانى ) من يغنى عن المسلبين فى جلب المفاقع لهم ل 


لدو ر والداماء الذين يجلبون لم منافع الدين والدنيا . 


( الثالث ) من يبيل بلا حستا فى دقع الضرر عنهم » كالجاهدين.. 
فى سبيل الله من الأجناد والعيون من القصاد والناصمين ووه + 
( الرابع ) ذوو الماجات : 
وإذا حصل من هؤلاء بع 6 وفك أغى الله بهوإلا عل 5 
ما يكفيه أو قدر عمله ؛ و إذا9" عرفت أن العطاء يكون بحسب منفعة 
الرجل و بحسب حاجته فى مال المصالح وفى الصدقات أيضا ؛ مما زاد 
على "ذلك لا يستحقة الردل » إلا كا ستحقه نظراؤه ؛ مثل 4 يكو نْ 
كك ف غنيمة 2 ا ميراث : 
ولا يجوز للامام أن يعطى أحدا مالا ستحقه لحوى نفسه من قرابة 
بينهما ار مودة ونحو ذلك » فضلا عنأن لعطية لأون منقعة خكرمة منه » 
اكمطية انين من الصبيان اردان 7 الا د رار واماليات ودوما والا 5 
(0) اءب الساسة 
(9؟) اءتب : شيوع 
05 1ك عرف 


(4) المردان جع أءرم : من طر شاريه ولم تذبت ليته من الشبان ٠‏ 
(ه) البغايا جع بغى : وه الفاحرة العاهر الزائية 





5 86 -- 


والغنين والمساحر ”> وكو ذلك 4 أو إعطاء بالعرافين ٠‏ من الكهان 


والمنحمين ونحوم . 


لكن يجوز بل تحب الإعطاء لتأليت من تاج إلى تأليف قلبه » 
ون كان هو" لا تحل له أخذ ذلك » كا أبلح الله تعالى فى القرآن 
العطاء للمؤلفة قلوهم » من الصدقات ؟ وكا كان النبى صلى الله عليه 


وس » يعطى المؤلفة قاو مهم من النىء ونحوه » وهم السادة المطاعون فى 
ع 5 0 النى صلى أ عليه وسم 5 يععلى الأ ع اع بن حا سس 


ع هت 


0 3 ؛ وعيينة بن حِمنٍ 0 ادر 
الطاة » سيد بق ا وَعلقمَة بن علثة العاورى » سيد بنى 

وستلن 0 سادات تررم عن الطقاءت ١‏ ل شوان بن 01 0 5 
ابن أبى حمل » وأبى سيان بن حرب ٠‏ وسهل بن عمر » والحارث 
ان هشا ع2 وعدد كثير» فى الصحيحين عو ن أبى شعيد اتخدرى ؛ 


رد ع ا نكا 0 0 


٠ 
الساخر جم مسخر: : وهو ما سخر منه .ويستهزأ به وعترف اللهو‎ )1( 
. وإضحاك الناس‎ 
العرافون : ججع عراف وهو اللكاهن أو الطبيب‎ )١( 
(؟) ب : هؤلاء‎ 
(4؟) اءبه: غير موجوذة‎ 
الطلقاء : من أطلق سراحهم من الأسرى‎ )5( 
٠ ذهيبة فى تربيتها : مقدار من الذهي لم ستخلص من ثرابه‎ )7( 





هه د 


إلى رسول الله صلى الله عليه وس » فقسامها رسول الله صل الله عليه وسلم 
بين أر بعة نقر : الأقرع بن حابس المنظل » وعييتة بن حضن الفزارى 
وعلقّمة بن علاثة العامرى» ثم أحد كدت . وريد را 00 
اح ف اق 

فل سيت تا اعفان ل 0 
تحد ويدعنا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : إى ما فعَلت 
ذَلِكَ 56 مهي » . خاء رجل كث اللحية”" مشرف”؟ الوجنتين » 
ل اسن 2 ان 7 الس خرف اراس سر اي يل 
ياعمد . فقال لسرن اك ع[ الل عليه 0 ف قن يلع الله 
عصلتة 0 00 أَمْ ارس وَل عن 0 

قال : 3 اد ين » فاستأذن رجل من القوم فى قتله » 
ويرون أنه خالد بن الوليد . فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 


له 
« إن من ضتْضى - " هذا قومًا يقرك*ون القن ان لا جاوز حتاجرام 


)١(‏ ا.ءب : قغضب 

(؟) صناديد : جع صتديد وهو السيد الشجاع 

(0) اكد اللحة: كدنا شد ها 

١ )4(‏ »ب : مسرق والصوات مشيرف الوجنتين والمقصود به علو عظم الحدين 
(ه) “الىء ارين : حمس تفع البهة ٠.‏ 

(1) أدبر الرجل : ولى وذهب 

:١ )0(‏ قبشئ والصواب ضتضىء ومعناه : أصله ومعدنه ونسله * 





2 


عه عع 0 ٠‏ 2 


يقتاون أُهْلَّ نادم 8 0 أَذْنَ الأؤثآن » عرقون من 


هس هه 


الإسلامىء كا اد ا اك درك لاقتلي 
تل عاد 6 . 
"حو 0 َ ّ َ 
وَعن رافغ بن خدج » رذى الله عنه ؟ قال : « أعطى رسول الله 
صل الله عليه وشم 2 أبا سفيان بن حرب » وصفوان بن أ » وعبيئة 
ابن حصن »© والأقرع بن حارس كر شان مهم 0 من الإبل 2 


وأعمى عباس بن داس دون ذلك ء قال عراس بن روا ” 


0 وه 


ل وب امسر بين عيَننة وَالْأفرْع 
وما كآن حطن ولا تابن" يفوقان مرنداسَ فى الصتم 
كت درن الرع ا ا سن اليم لالراقور 
قال 00 له رسول. الله صل الله عليه وسل مائة ؛ رواه مسلم 
والشية أ 0 فرس له . 
والؤلفة قلوبهم نوعان : كافر ومسل لك لان الى 
بعطيته منفعة كا سلامه ؛ أو دفم مضرثه 6 إذا لم يندفم إلا بذلك . 
وام راع د يرجى بعطيته المنفعة أيضاً » كسن إسلامه ؛ أو إسلام 
تظيرهمء أو حباية المال تمن لا يعطيه » إلا هوف أو لنكاية فى العدو» 
نت ضرره عن المسامين إذا لم ينكف إلا بذلك . 


02 المقصود : الطاع فى قومه 





اهم جل 
وهذا النوع من العطاء » إن كن ظاهره إعطاء الروساء 4 ورك 
الضعفاء» كا يفمل الملوك ؛ فالأعمال بالنيات ؛ فإذا كان القصد بذلك 
مصلحة: الدن وأهله » كان من جنس عطاء الفى صلى الله عليه وش 
وخلفائه» وإن كان القصود العاوى الأركل والفساد »كان من حنس 
عطاء فرعو ونا كك درو انين لانن كدي اكرام 
الذى أنسكره على النى صل الله عليه وسل » حتى قال فيه ماقال » 


وكذلك حزبه الموارج أنكروا عل أمير الؤمنين عل رضى الله عنه » 


نانس د الصلحة ون ن التحكي وععو” "© اسمه:؛ وما تركه من سبى نساء 


المسلدين 00 

وهؤلاء أمس النى صلى الله عليه وس 0 لأن مهم 0 
لا يصلح به دنيا 1 ا ماله “الورع القادى لين 
ارافان كلاما فيه ترك ؛ فيشتبه ترك الفسادء تلشية الله تعالى 
ان 0 د والشتة؛ جنا وكاد ؛ .وقد قال الى 
صلى الله عليه وس : : « ثيرة ما فى المراع ش تخ هالم” -9 ) خاام” 26 


قال الترمذى : حديث يح . 

: ذو الخويصرة : هو الرجل الذى جاء للنى صلى الله عليه وسلم فقال‎ )١( 
٠ اق الله ياد . فقال فيه رسول الله صلى الل عليه وسل ما قال‎ 

١ )0(‏ : ومو 

(؟) اعت : إشيه 

وين 





كك 


وكذلك فد يرك الإسان العمل اطلاء أو إظهار انه ورع ؛* 
وإنما هو _كبر وإرادة لاعاد ؛ وقول النى" صلل الله عليه وس 
« إنا الأعمآل بالديّات » كلة جامعة كاملة » فإن النية للعمل » كالرووح. 
سد ؟ و إلا فتكل واجد ٠‏ من الباحد ذه ء والساحد اشن والقدر» 
قد وضع جمهته على الار. ض » فصورتهما واحدة ؛ ثم هذا أقرب الخلق 
إل الله تعالى » وهذا بعد الذلق عن الثد . وود قال الله الى : لز وو اضرا 
8 5 0 0 4 
بالصسّبر وَتَوَاصَوًا بالمرنحقة”""» .. وى الأثرء أفضل الإيمان : السياحة 


ل ا فلا 2 رعابة الخلق وسياستهم إلا بالجود 4 الذى هو العطاء ؟ 


والنجدة التى عى, الشجاعة ؟ بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك 4 
ولهذا كان من لا يو 06 | سابه الأص » ونقله إلى غيره ؛ كا قال الله 
هال ديام الذين امنوا مالك إذا ل ةا ف سبل الله 
6ن ' إلى الأَرْضِ 2 0 باطْيَاة الدني) أ من الآخرة ف مَتَاعٌ 


6 
ع رشا د دعاس 
اطْيَاة لام رَةِ 00 0 تنم 0 00 ها 


(؟) الآية ٠١‏ من سورة اليلد 

ا لسار 

0000 فل لاع با الام ا ل ل لا الا يا سل 7 
وفى الأصل : لا يقم والصواب : لا يقوم 

(5) انفروا : اذهيوا للقتال ٠‏ 

100 ) الأكات 24 .4 كن سور الوه ” 





شاو" لد 


0 0 21 0 8 
.وقال تعالى : « ها 7 هو لاء تدعون لتتمقوا فى سَبيل الله ؛ فت 


2 


وامه 


2 7 - 00 ْ 6 01 
ص يكل » ومن 00 فإنما يَبْخَل عن نفسه ء واللّه الَغئّ و 
0 

الا 4 ماك 60 دول قوامًا 0 0 5 لا درا 


- 0# ل 
م1 0 . وقد قال الله تعالى : « لا يَسْتّوى من>* 0 فق 


مين قبل الفح ”كوقال » أولئك خط عن ان افر ون 
1 

د ع اله 1 6 فعلق الام بالانفاق 
الذى هوالسخاء » والقتال الذى هو الشحاعة ؛ وكذللك قال الله تعالى فى 


غير موضع : « وَحَاهَدُوا نولك دشي في سبيل له« 
رن 0 انس لاد كاك اا نل لبرت 
اتام ال ا 1 7 ٠‏ بل هو شر لهم » 
ا الْيَامَة"*» . وف قوله :« والذبن يكير ونَ 
28 ره - 03 
الل هب و لض 0 1 تا في سَبيل الله 4 ممم إبعَداب الم ع 


. تتولوا : تعرضوا وتنصرفوا عن احابة الدعوة‎ )١( 

(9) الآية 96 من سورة حمل 

(9) يقصد به فتتح ك1 

(4) الآية ٠١‏ من سورة الحديد 

(5) الآية 4١‏ من سسورة التوبة فقط هى الى جاءت يشمير الخاطب 
بوأما ما سواها فقد جاء بضمير ,الغائب 

50) الابة ما بن عورة آل ران 

(0) الآية ؛» من سورة التوبة 





0 قشل 


به وكدلاك الجن ف مثل 5و له تعالىى :2 وَمَنَ م معد 5 


5-6-6 - 60 5-00 ب 3 
1 ل 3 متحز 1 ك4 06 فقن باء بغضبٍ د دن 


0 3 ا م وب 0 0 0 0 تعالى ,2 در 


3 


لله اميم لنك” وَمَا ثم م 0 ع رو 


وهو كثير فى الكتاب والسنة » وهو مما اتفق”'" عليه أهل الأرض »- 
حتى إنهم: يقولون فى الأمثال العامية : « لا طَئئَة ولا جَدْيَهة© » , 
ويقولون : « لا فارس اخيل ولا وجه العرب 

ار ن افترق الناس هنا ثلاث فرق : فريق غلب عليهم حب 
العاو فى الأرذ ض والفساد » فلم ينظروا فى عاقبة المعاد » ورأوا أن الساطان 
لايقوم ال وقد لا يتأن المسلاء إلا باستخراج أموال من 


حلها ؛ فصارو |2" ان وهابين » وهؤلاء يقولون : لمكن ن يتولى 

)١(‏ متحرفا لقتال : مائلا إلى جهة يحسن فيها القتال وهو السكر بعد الفر 
ا م عيل عليه و 0 

(1)1 مرا : امم وميجيا 

(9) فثة : جاعة 

(4) اليه ١5‏ دن سور الأهال 

)2( الآية 5ه من بن سورة التوية ومعنى يغرقون : .يفزعون وحافون 

1500 درت ٠‏ اب : اتقق وهو الصوات ٠‏ 

0 عد 1 الثل وما بعده : لاشجاعة ولا كرم : إذ الطعنة دليل البلاء 
فى الحرب واطفنة دليل الإطعام فى السلم 

١!)‏ : نضاروا مانن وهاتين ٠‏ ب : قصاروا مابين وهابين . وهوااصواب. 





لد مه د 


عر اس لمن ١‏ كلو بطم فإنه إذا توك الععيت الذى لاا "كل 
ولا بطم » سخط عليه الرؤساء وعزلوه » إن ل يضروه فى نفسه وماله » 


وهؤلاء نظروا فى عاجل دنيام ٠‏ وأهاوا الاحل من دنياهم وأخرتهم :0 

فعاقبتهم عاقبة رديئة فى الدنيا والادر 5» إن لم يحصل 0 ما يصلح 
عاقيتهم 0 نوبة ة وحوها . 

وفر يق عندم خوف من الله تعالى » ودين 07 عما يعتقدونه 

قبيحاً من ظز اح رس الحا دا سان راحب سكن 
قل يعتقدون مع ذلك : أن السياسة لااتتم إلا ما يفعله أولئك من الحرام » 
فيمنعون عنها مطلقا » ورعا كان فى نفوسهم حبن 1 خل )2 0 صرق 
ان شراال 0 من الدين » فيقعون أحياناً فى ترك واب » 
ا صم من نض ال مات © ار لسرن 0 
عن واجب » يكون النهى عنه من دعن سن الله وقد كرا 
متأولين » ور بما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب » ولايتم إلا بالقتال, ' 
فيقاتاون المسامين كا فعلت الخوارج ؛ وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا 
ولا الدين الككامل كن قد يصلح مهم م من أنواع الدين 
وبعض أمور الدنيا . وقد يعنى عنهم فيا اجتهدوا فيه فأخطأوا » 

() ب : أحدن 


)1 أ 
زم) اءب: يكونوا وهو خم والصواب يكونون 





جاح كد 


وبغفر طّ م قصورم 3 وقد يكونون من الاك رن أعبالا 2 الذين صل 
سعيهم فى الياة الدنيا » وهم يحسبون 0 رن ضعا. وهده طر ييه 
من لحن لنفسه » ولا يعطى غيره » ولا برى أنه يتأاف إلناس 
من السكبار والفحار ؛ لا عمال 230 ولا بنفع .ويرى”'" أن إعطاء المؤلفة 
قلوبهم من نوع الجور والعطاء ارم . 

الفريق الثالث : الأمة الوسط » وم [ أهل ] دين تمد صل الله 
عليه ود » وخلفائه على عامة الناس وخاصتهم إلى يوم القيامة » وهو 
إنشاق امال والمناقم لاخاس 2( وإن كانوا رؤساء ' لجسب الخاحة 6 
إلى صلاح الأحوا ال » ولإفامة الدين » والدنيا التى يحتاج إليها الدين » 
وعفته فى نفسه فلا يأخن مالا يستحقه » فيجمعون بين الثقوى والإ<سان . 

000 2 3 1 

« إن اله م ا وَأَذِنَ م 7 حسنون 6.. 

وان 6 ل اسه الدينية إلا بهذا ولا يصلح الدين ادو سكا 
ا راك 

وهذا هو الذى بطم الناس ما يحتاجون إلى طعامه » ولا يأ كل 
هو إلا الخلال الطيب » ثم هذا يكفيه من الإنفاق أقل مما يحتاج إليه 


ارون » فإن الذى د لنفسه )» تطمع فيه النفوس » مالا تطمع 


)١(‏ اء ب :إلا ٠‏ والصواب : لا 
(90) ت : ولايرى . ١‏ : ويرى وهوالصواب 
(*) الآية 8 ؟٠١‏ .من سورة انحل . 





1 
فى العفيف » ويصلح به الناس فى دينهم مالا يصلحون بالثانلى » 
فإن العفة مع القدرة تقوى حرمة الدين » وفى الصحيحين عن 
أبى م أن هرقل ملك الروم » قال له عن النى صلى الله 
عليه وس .: : ا قال : يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والمو" - وى الا : وأنال أو إل رام 0 عليه 
التلام ما اهم أتَدْرِى ل تدك حَليلا لأ رَأَيْتْ العطاء 
-- إِلَيِكَ من الخد « 0 الذى ذ كرناه فى الرزق » والعطاء 
الذى هو السخاء و بذل المناقم 20507 رضت الذى 


هو الشجاعة ودفم المضار . 


إن الناس ثلاثة أقسام : قسم يغضبون لنفوسهم واربهم » وقسم 


لابغضبون لنفوسهم ولا لر هم والثالث وهو الوسط أن ينضت نه 


له لنفسه كا ف المححين عن عاشة رضكى 0 عنها 0 


١ )١(‏ : المصلحة . ب : والصلة وهو الصواب 
١ 5(‏ : النصرء ب : الصبر وهو الأرجح 
١ )2(‏ - ولااييل مه شىء د :ود يثال منه شيعا » والصواب : ولانيل 


منه اشىء ٠‏ 





لحم اه 


3 


0 1 2 20 - 5 
ا 7 0 0 
فإذا انك نت حر ت الله » 3 لغضيه فى <دى يلتم 


١ 
0 
» فأما من إغضب لنفسه لا لر به » أو يأخذ لنفسه. ولا يعطى غيره‎ 

فهذا لان الراد 0 الحاق ع لا يصلح مهم دين ولا دنيا : 
كا أن الصاطين أراب السياسة التكاءلة » م الذين قاموا بالواجبات 
وتركوا الحزمات » وحم الذين يمطون مايصلح الدين بعطائه » ولا يأخذون 


5 0 2 د 
إلاانا ابيبح 7 » ويغضيون لرمهم إذا كك خارمه » ويعفون عن 


حظوظهيم رغد سارف رسول لله صلى الله عليه 1 فى بذله ودفعه » 
وى 00 امور ٠.‏ 9 
وكا" كان إليها أقرب »كان أقضل » فليجتهد السب فى 


التقرب إلمعها يل » وإستغفر اله عد ذلك مى قصوره أو تقصيره » 
0 يعرف كال ”"مابعث الله تعالى به مدا صلى الله عليه وسلم من 

1 ْ . او ست ا 001 
الدين ؛ فهذا فى قول الله سبحانه وتعالى : « 0 الله م ان 


0 الأمانات إل خاي » والله أعر : 


3 


١ )١(‏ ورا : والصواب : وكلا 
١ )5(‏ : غير موحودة 





القسم الثاى 
رةه والمقوق 
وفيه بابان ‏ الباب الأول : حدود الله وحقوقه 
وفيه كما نيه فصول : 


الفصل الأول 


أمثلة من تلك المدود والحقوق وواجب الولاة نحوها 


00 0 عه سخ 1 
وأماقوله تعالى: «وَ إِدَا كنم نالا س أن تحَكمواباْسذل” ع« 


فإنَ المكم بريْنَ النّاس يَكون في الدُود وَاْلَهُوقَ وهما قسمان : 
فالقسم الأول دودو و التى ليست لقوم معينين 1 ا م 
لطلق المسلمين أو نوع منهم . وكلهم محتاج اليك ودس دود الك 
و<توق الله مثل : حد قطاع الطر يق والسراق والزناة وتموهم » ومثل: 
المكفى الأموال الساطانية » والوقوف والوصايا التى ليست مين . 
نه اس الولايات ؛ ولهذا قال على بن أبى طالب رضىالله. عنه : 

دلا ناتاس 5 اد كاه فاج 5 ل : ل 
اناده قد عر فنا ١‏ . ما بال ألما جرة ؟ . ذقال : عام ادر 


ؤ) الآية مه من سورة النساء 
020( هل 





دباع ده 


ع ١‏ 21 0 3 
وتام اد الشيل ..و كاعد ما العدق ورد 


0 2 الَو 16 
وهذا القسم يحب على الولاة البحث عنه » و إقامته من غير دعونى 
أأحد به » وكذلاك تقام الشهادة فيه ؛ من غير دعوى أحد به » وإن 
كان الفقهاء قد اختلفوا قى قطلم ند السارق - هل ينتقر إلى مطالة 
المسروق اله ؟ على قولين فى مذهب أحمد وغيره » لكهم يتفقون 
على أنه لا يحتاج إلى مطالبة المسروق0©, وقد اشترط بعضهم المطالبة 


بالمال » لثلا يكون لاسارق فيه شمبة 


وهذا ل بيجب إقامته على الشر يف والوضيع والضعيف » 
.ولا يحل تعطيله لابشفاعة ولا بهدية ولابغيرهما» ولا تحل الشفاعة فيه ؛ 


ومن غطله لذلك ‏ وهو قادر على إقامته » فعليه لعنة الله والملائكة 


.والناس يق 0 يقبل الله منه صرق ولا عدلا » وهو تمن اشترى 


ث 0 1 1١‏ 
بايات الله منا قليلا . روى أو داود فى سننه عن عبد الله بن عمر 


.رض الله عنهما ».قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسل ا 


2 2 5 
شفاعته دون حَد من حدود الله » فقد صار الله فى امره » ومن حاد 
: 0 م د رك ردان 
فى باطل وهو يك » لم زل فى سخط الله حتى ع ٠‏ ومَنْ قال 
١) (‏ : هذا 


(؟) لك تك : الحديد 


(0) تزع عن الأمور نزوعا: انتهىعنها وأناها (القاموس الحيط”” ج + )١١١‏ 





ةك سهد 


ف مَم دن 0 ا 0 7" اعمال » حتى ا رج 
عا قال . 7 يارسوأ لَ الله : وما رَدَعَةٌ عه اكثيال؟ كال غضاكة أُغْل انار »» 
فذكر الننى صلى الله عليه وس التكام والشهداء وانخصاء » وهؤلاء 


أركان المي ا 


وفى الصحيحين عن عائشة رضى ىالل ١‏ 
00 0 ا م 
نان 0 ومية التى 0 0 : ََ 5 1 ف 
الم 00 2 لتر 12 


جه م 


3 امه : أََشفمٌ في حَدٍ ون دود الله ؟ ! » 0 بدو إسرائيل 


أ 


1 ا 0" ا 
م كاثوا 0 فم ال كر وَإذَاسرق فلم 


غانع 2 
الضَّعِيفُ أناثرا عليه اعد ا 00 0 بيده لو أن قاط مه 


و شهدم 


بلت عمل عرفت ل يدها ( فى هذه القصة عبرة » فإن. 
السك كت كنا فى قريش بطنان : بنو زوم » وبئو عبد مّناف . قاما 


وجب على هذه القطم بسرقتها التى هى جدود 7 العاربة» على 'قول. 


ا رد 

(؟) الردعة : الطين 

() امرأة الخزومية : هى فاطمة بنت الأدود التزوى من. بى زوم إحدىى 
قبائل تريش المسسهورة ( التاج الجامع للاأصول ح 7 ص 58 ) 

(4) القريف : اللقصود به هنا عالى المأزلة والمكانة - 

(65) ح<ود : إنكار 





.بعض العاماء أو.سرقة أخرى - غير هذه - على قول آخرين » 
ان ] أ كبر القبائل » وأشرف البيوت » وشفع فيها © 
حب رسول الله صلى الله عليه وس أسامة » غضب رسول الله صل الله 
عليه وسل » فأنكر عليه دخوله فيا حرمه الله وهو الشفاعة فى المدود 
م ضرب الثل بسيدة نساء العالين » وقد برأها الله من ذلك فقال : 


- 2 


2 11 أ فاطمَة بيذت : 0 5 رت “ميت يدها 6 
وقد روى د هذه المرأة التى قطمت يدها تابت » وكات تدخل 


.بعد ذلك على النبى صل الله عليه وسل » فيقضى 00 فقد روى : 


2 أن الَارقَإدًا ا 5 هُ إل الخ 5 


0 1 ا 


إِلَ الك لخار » وروى مالك ف الو طَّ حم 3 الصا م 


إل عات ردي إن دن تلقام ا اقم فيه فقوا : إدّا 


دُفعَ 0 فم في فيه عند . فقال : إِذَا بَلمَت انْسُودُ الشاطآن 


1100 


فَلَمَنَ لله الشّافع والْمتّمْع » . بتي الذى يبل الشَماعَةَ . وكان 
معي + : 
صَفوان بن أمّية ناما على رداء له فى مسجد رسول الله صل الله عليه 


وسل » لخاء لص فسرقه » فأخذه فأتى به النبى صل الله عليه وسلم ؛ فعس 


: غير موجودة * 
(9) حب ( بكسر الحاء ) : حبيب 
رع) الوط ٠‏ كتاب الإمام مالك الذى جع فيه أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وسم : 





سسكا سه 
بقطم يده فقال9© : 
ققال : قهلا 50 لق اه م قم يذه . 00 أهل السان. 
يعنى صلى الله عليه و سم أنك لو عفوت عنه قبل أن 0 به لكان » 
فأما بعد أن رفع إلىه فلا يجوز تعطيل الود » لابعقو ولا بشفاعة ولا مهبة 
ولا غير ذاك » ولهذا اتفق العاماء فيا أعر على أن قاطع الط ريقف واللص. 
وتوههما » إذا رفعوا إلى ولى الأمس ْم تانوا بعد ّ »لم سقط الحد 
عنهم » بل نحب إقامته و إن تانوا . 

فإنهكانوا صادقين فى التو بة كان الحد كفارة لم 0 مكينم 
س وذلك من تمام القوبة ‏ عزلة رد المقوق إلى أهلها» والمكين 


من استيفاء القصاص » فى حقوق الأدميين وأصل هذا فىقوله تعالى : 


« م يَدْفَم سَمَاعَةَ حَسَنَةُ يكن 4 نصبب مها » وَمَنْ شق 
شَنَاعَةٌ سَيئَةَ كن 4 كفل:”" ينها » وَكآنَ كل كل اتزظ 


عن 00 0 


1 سك الشماعة ا مل ل ل © 


بعد أن كان و2017 , فإن أعانه عل .ير وتقوى » كانت شفاعة 


(0) ب : فقالوا'٠‏ والدواب فقال : لأن سياق:الحديث يوحبه 

(9) الكفل : اأضعف من الأجر أو الاثم 

(9) هقينا : شهيداً وحفيظا ومقتدراً ( كشاف ج ١‏ ص 6١؟‏ طبعة أوك.» 
(:) الآية هه من سورة النساء 

(0) شفع : مضموم إلى الفرد ليجمله أثنين . 

(1) وترا: فردا 





حسنة 6 وإن أعانه على إثم وعدوان » كانت شفاعة سيئة . والبر 

100 1 ا 5 0 
ما أَدِرّت به » والإثم ماثبيت عنه . وإن كانوا كاذبين فإِنَ الله 
لد دى كد الاي 7 


- ب عرس 
ءءء 


وقد قال الله تعالى : « لعا جا الينَ جار بون الله وَرَسسُوة" » 
سراق الْأَرْضٍ قاذ ,أن ل اأذ وا 
0 من خارف ١‏ أو فوا كن الَْرْضٍ » ذَلِكَ 
فى دفي َم اده عاك عي ” إل 0 تابو مي 
أن روا عَلْيم ماعلا انا 0 ب ا ع 
قبل القدرة 0 فقط » فالتائب بعد القدرة عليه باق فيمن وجب 
عليه الحد لاعموع وا افقوم وأ التعليل 9 . هذا إذا كان قد ثيث بالبيئة» ْ 
فأما إذا كان بإقرار » وجاء مقراً بالذنب تائيا » فهذا فيه تزاع مذ كور 
فى غيرهذا الموضع . وظاهر مذهبٍ أحمد أنه لا تحب إقامة الحد فى مثل 
هذه الصورة » بل إن طل ب إقامة الحد عليه» أقم » وإن ذهب يتم 


عليه حد . وعلى هذا حمل حديث ماعز بن مالك » لما قال : « فَهَّا 


2 7 5 01 0-1 
و » وحديث الذى قال « أَصَبِتَ حدا فاقئة » مع آثار 


آخر. وفى سنن أبى داود والنسابى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 


00 الأان 9 2 26 لالد 
(؟) ١‏ : غير موجودة ٠‏ 





ليا لد 


1 7 0 0 
صل اق تابه لاه قال:2 0ك و فيا بينم » قمنا بلغنى من 


حدر 8 وَحَب »© وق سكن اسان و عه 01 هر برة ركى 
الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « حَد 1 بو ف الأض 
لأعر ار ل امس ول ار لي ع ا وعد لآن 
العام عب لقم ار ف واتلوف من العدوّ ,)5 يدل عليه الكتاب 
والسنة . فاذا قت اسدرب ورت طاعة انر وفعت منضية له 
تعالى » صل الرزق والنصر . 

رك عور أن رحد هن ارات أو التارف أو الك أو قاطع 
الطريق وحوم مال © 0 بد اللدود لآ ليك الال ولزا مره : 
وهذا المال المأثود لتمطيل الحد سحت خبيث » و إذا فعل ولى الام 
ذللك » فقد جمع سادين عظيمين . أحدها: اكد ٠‏ والثاق 
كل الحت نك لواحت وفدن ارام نال الى الا 
ا 000 1 لم اليم وأكليم 
اله لس ا ا" 00 تعالى عن المهود : 


0 أى تباوزوا عن الحقوق فيا بينم : فل أن الى 

انيراك حيرا وهو م 

ا 0 

(4) الأحبار : العاماء 

(5) البحت بصميين واشكان ااثاق فة] هو كل مال خراع ل ل كانه 
ولا 0 

(5)- الآية 5 من سورة المائدة ٠‏ 





ا 


« سماعون إلمكذب أ كلون 0 » . لأنهم كانوا كلون 
سحت دن الرفرة [ اسيل ١‏ اسع | حيل] المدية وها 
1 ك ا سسجت ول لاسا » احتاج ١‏ إسمع الكذب من ثهادة 
الزور وغيرها . وقد « لَمَنَ رَسُول الله صلى الله عليه وسل الاشى والمرنثى 
ساس لوطه الى عتى بشاي ‏ ررام اهل الي 

وفى الصحيحين : « أَنْ رَجُليْنِ اختّصها إلى النى” صلى الله عليه 


وسل » ققال أحذههما : با رسول الله اقضن بَيْنََا كاب الله . فقال 


0 1 1 داش .ا ّ 
صا خرة كان افعه ينه 0 با رسول الله : اقض بيْنَنَا بكتاب 


الله وَأَدْنْ” "لى ٠‏ ققال : قل . فقَالَ : إن ابّى كان عسِيقاً فى أهل هذا 
- يمنى أجيراً ‏ فرك باشرأته » فَافَدَيْتْ مِنة بمائة شَاةٍ 0 ١‏ 
0 رالا من دل 0 خَبرونى أن كَل ابي 0 عانة 
ذا 


: ققال : وَالذى 00 بيده‎ ٠. 


ا 


0 وَأَدَادِم”* رد عَلئِك . 


(1) آلآية ؟:؛ من سورة المائناة ل 

() الرطيل يكس الياء الرشرة كانه ماود قن البطيل الى ]لديل 
لأنه يسعترج به مااستتر ( المصباح الأثير < ١‏ س 88 ) 

(؟) ب : الذى وهو الضواب 

(:) وأذن لى : وإستمع لى ٠‏ من أذن للهىءه استمع له ٠‏ ( المصباح 1١‏ 
داص ؟١)‏ 

(0) ب : ورد وهو خطأ 





0 7 8 +ه 0 
5 ركل ابذك 2ن مائة وتغر يِب عام واغر با أنس)ء ا 


اس الي ا ا ل ا 
فنى هذا الحذيث » أنه لما ذِلَ عن المذنب هذا امال » لدَفم الحد عنه » 
أعس النى صلى الله عليه وسل دقع الال ال ضاحيه ؛ ولس وقامة ادر 7 
وم يأخذ المال للمسلمين : من الجاهدين والفقراء وغيرهم ٠‏ وقد أجم 
امون على أن تعطيل المنّ عال يؤخذ أوغيره . لا وزء وأحءوا 
عل أن المال امأَجوذ من الزاني » والسارق » والشارب » واحارب » 
و9 قاطم الطر يق و>و ذلك لتعطيل الحد » مال سحت خبيث . 

وكثير ما نوجد من فساد أمور الناس » إنما هو لتعطيل الود بمال: 
أو جاه » وهذا من كبر الأدبرب الى فى فساد أهل البوادى وااقرى 
والأمصار من الأعراب والقركان وال كراد والقلاحين وأهل الأهواء 
كقيس وعن » وأهل الماضرة من رؤساء الناس وأعيانهم وفقرائهم » 
اك الناس ومقدعيهم وجندهم »)وهو سيب سقوط حرمة المتولى» وسقوط 
قدره من القاوب » وا>لال أعره » فإذا ارنثى وتبرطل على تعطيل حد 
ضعفت نفسه أن ية- دا اش رع سن حش الو لل 10 
ال 


)١(‏ ب : إلى . والمعنى صميح فى الحالين 

(؟) ١‏ : والاعونين 

(+) ب : البرطل وهو خطأ والصواب البرطيل واحد اللراطيل وفى المجارة 
الطؤال ٠‏ فقه الاغة للثعالى ص ٠ 8٠5‏ 


ا 0 
هو المحر المستطيل معيتث به الرشوة : انها م 





د هنبا ده 


المرتشى عن التكلم باق كا ياقمه المحر الطوبل »كا قد جاء فى الأر: 
« إذا ملت ارتشوة مِنَ اليَاب ا ااا لير 
وكذلك إذا أخذ مال للدولة على ذلاتٌ ؛ مثل هذا السحت الذى يسعى. 
التأديات . إلا رى أن الأعراب ادن أحدوا دمض لين 
ثم حاءوا إلى ولى الأمر”'"فقادوا إليه خيلا بتدمونها له أو غير ذلك » 
1 يقوى طمعهم فى الفساد » وتنتكسر حرمة الولاية والسلطنة » 
ا 

وكذات الفلاحون وغيرم » وكذلك شارب الخير » إذا أذ فدفم 


عن له كت بطمع الخارون » حون اذا أمتكرا أن ا 


الا الهم » في خذها ذلك الوالى سحت . 
وكذلك ذوو الجاه ‏ إذا أحجوا'" أحداً أن يقام عليه [ امد ] »” 


ا ك0 بعض الفلاحين جرعة » ثم يأوى إلى قرية نائب 
السلطان أو أمير » فيحمى على الله ورسوله » فيكون ذلا الذى ماه » 
ع لعنه الله ورسوله . ققد روى مس فى ديحه » عن على بن اك طااب 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : « لمن أنه 
اي 02 ا شك ل ار را ررد 
)000 0 لير 
(9؟) ته يقتدول والصواب : يقدموا 


1 (9) ١ل‏ عات 0 أخوا » وكلاهها صواب ٠.‏ قال ل فى الصياح - 0ف 
احميته حت جماته حى لايقرب ا عليه 





يا سدم 


امحدثين » فقد اءنه الله ورسوله وإذا كان الده ى سل الله عليه دس 
دعر عالت شباعة 3 حَن من حُدُود أله » فد ضادٌ 
0 ان اد بقدرته وده » واعتاض 

عن 000 رمن لحت كن المال يأخذه » لا سيا الحدود على سكان البر 
فإن من أعفم فسادم حمابة المعتدين ملهم بجاه 0 مال » ردراء كان 
المال المأخوذ لبيت المال أو للوالى سراً أو علانية فذلك جميعه حرم 
بإجماع المسامين » وهو مثل تضمن الخانات”"" واتخدر » فإن من مكن 
من ذلك » أ م عليه » عمال ع منه» فهو من <نس واحد. 
والمال المأخوذ على هذا شبيه ما يؤخذ من مهر البغئ وحلوان 
الكاءن رون الذكلب وأحرة التو ط فى ارام 00 نحت الذواك 
قال النى صلى الله عليه وسلم داكن الكل ست 0 ور الى 


خبيث » وَخُاوَانَ السكاهن خبيث » . رواه سن فهر البتى الذى 


بسي دور الفحات وك معنا ها اقطاو ١‏ شرن لسن ل 
الماليك أو الأحرار على الفدور بهم » وحاوان السكاهن مثل حلاوة 


النجم ررد ل يا ف الس ل ره ور له 


١ )١(‏ » ب: عنع 

١ )0(‏ الخانات . ب الحنايات ٠‏ 

(+) حلوان اللكاهن : ما يعطى للكاهن طلياً للم الغيب - 
لع)اء باس كنا). 





نيا له 


وولى الأعر إذا ترك إنكار المتكرات » و إقامة الحذود علمهاأ» بمال. 
يأخذم» كان عنزلة 1 الحرامية » الذى يقاسم لحار بين عل الر عل 
ومزلة القواد الذى يَأخذ ما يأخذه » ليجع بين اثنين على فاحشة » 
1 حاله م حال ور القوء اءرأة ارط » الى كانت دل النجار 

' التى قال اله تعالى فيها - د فأجيناء وَأَذله 3 2 
5 2 4 . وقال تعالى 0 


5 


060 


لال ااه لا يك 


إن مصييها ما أ 0 6 فكت الله حور الشرة 
0 ادة » يمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون اتباث » وهذا 
أن تهنا يع يل مال للإعانة على الإثم والعدوان » وولى الأمر 
إعا تصب لياءر بالمدر وق ونهى عن المنكرء هذا هو متصرد ااولا 2 
دل كن ارال مكو من المشكر مال بأحذه ككان تدان سل 
المقصود » مل من نصبته ليعينك على عدوك » فأعان عدوك عليك . 


١)‏ : الاحيدة ان : الأخيره - والصواب الاشرة 
(؟) ١‏ : صفية » ب : صقته ٠‏ والصواب:: ضيقه 

(؟) الغأبرون : الذين غبروا فى ديارثم أى بقوا فهلكوا 
(4) الأنة 42 من سورة الأغرافك 

)اس د للا 

(5) اتبع أدبارتم : امش 'وراءثم »كشاف ج ١‏ ص 4 عم 
(9) الآبة ١م‏ من سورة هود. 





2 العم ب 

و عدزلة من أخان مالا ليجاهد به فى سبيل الله » فاتل + المافين : 
يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأعس بالمءروف والنعى عن المنكر 
فإن صلاح المعاش والعياد » فى طاءة الله ورسوله م ولا م ذلك إلا 


بالأمص بالمعروف والنهى عن المذكر » و“به ضارزرت عد لاه خير آمة 


1 3 ا > 
أخرجت لاناس . قال الله تعالق : م كع خَيْرَ أمَةِ أَخْر حت للدّاس 


00 2 ا 8 ا لي وه ص ١‏ 35 
ارو با لَمَعْردُوف » و تنبوان عن المف 0 وقال تعالى 


«ولق؟ك.* 1 2 ا ِل اكير ال رد 0 
و عَنِ المفكر 6 وقالك اأعال) +1 وَالْمُوْمِئو 3 وات 
بعصم أؤليا: 
5 007 عن دعاسيل «كنوا 5 عَنْ -- 7 


قاو ٠‏ لاسن ما 5و ساون 0 ود[ كال د فك را 


ِ 
+ بض وني روا 00 َنِالفَكرٍ : 3 


يَاذَ 2 0 
وا بو أَنجينا ان ون عن اللرعو ] ال طنا 


0 ا 00 0 0 
داك ا يما كانوا 0 4 «( فاخير الله تعالى ٠‏ 


1 الال 1 سن سورك ران 

(؟) الآنة ١١5‏ من سورة ]ال مران 

(>) الآية /١‏ من سورة التوبة 

1 ) اللاي 5 من امور الائدة 

(5) يس : شديد ( القاموس ح > ص 1١99‏ ) 
(5) الآنه ١61‏ من سورة الأعراف 





اهيا د 


إن ااكذاب 1 رك 4 2ى الكن ون عن السوء ٠»‏ وأحد انان 


بالدذات الخد وف الحديث ١‏ لثابت 


عي 1 


0 دم الفَّاسُ ا 20 3 هذه 0 ولعتو عل ع ع 


مَوْضْعها : 00 0 0 يك افك انا 1 ا 
إِذَا أهدررع* ا ال ا م سار 
0 : « إن النَاسَ إِذَا رَأُوا الْمفْكرَ 3 0 2 


يعم ًَ 0 0 0 
إعمهم اله عقب منه » . وفى حديث آاخر 


2 


حك ا لا ا ين ا رتفم 12 


5 
رك الْعَامَة » . 
وهذا القسم الذق كاك نان من الك » فى حدود الله وحقوقه 
ومتصودة الا كبر اهو الامر بالمدروف والهى غن لتك والأدر 
بالمعروف مثل الصلاة والركاة » والصيام والمج » والصدق والأمانة » 
وبر الوالدين » وصلة الأرحام ؛ وحسن العشرة مع الاجل واخيران ؛ 
وتو ذلك . فالواجب على ولى الأعر أن يأمر .بالصلوات المكتوبات 
جميع تدر عل أده » ويعاقب التارك بإجاع المسامين » فإن كان 
(1) “الآية ١١6‏ من سورة المائدة 


0205 آلا 
(0) ب : واإذا 





سد ع حي سسا 

التاركون طائفة ممتنعة قوتاوا على تركها بإجماع الممارى + وكذللك 
يدن على ترك الركاة والصيام وغيرها » وعلى استحلال ما كان من 
الحرمات الظاهية المجمع عليها »كتكاح ذوات”" الحارموا لضن 
ونمو ذلك ؛ فكل طائفة ممتنعة عن النزام شر يعة من شرائع الإسلام 
الظاه رة المتوائرة + يجب <هادها » حتى يكون الدين كله لله » باتفاف 

اللداء » و إن كان التارك لاصلاة واحداً فقد قيل إنه يعاقب بالضرب 
راس حت يصلى » وجمهور الءلثاء على أنه يحت قتله إذا امتنع من 
الصلاة بعد أن يستتاب » فإن تاب وصلى » وإلا-قتل » وهل يقتل 
كافراً أو مسلا فاسقاً ؟ فيه 0 وأكن ل الدلف عل أنه افتركااً 
وهذاكله مع الإقرار و<دوما ما إذا جحد و<وبها » فهوكافر بإجماع 
المسامين » اك من جحد سائر الواجبات المذكورة والرمات التى 
يحب القتال عليها ء فالعقوبة على ترك الواحبات وفءل الجرمات هو 
مقصود الجهاد فى سبيل الله » وهو واجب على الأمة باتفاق »5 دل 
له كات والسية وعردن انفال لقان تال ربكل : أرسرلاك 

0 7 
دانى علىغل يدل الجهاد ى سبيل الله . قال : لا تستطيعه أو لا تطيقه 


قال : أخيرني به ؟ قال : هل تستطيع إذا خرج الماهدُ أن تصوم 
ولا تنطر» وتقوم ولا تفكر”" ؟ قال : ومن إستطيع ذلك ؟ قال : 


١ )(‏ : دون »ست : ذوى والصواب ذوات 
020( لاتفتر : لاتكن بعد حدة » ولا تلين بعد شدة القاموس حج ١‏ ص" ٠١‏ 





ل إم دا 


فذلك الذى يعْدِل الجهاد فى سَبيل الله » . وقال : « إن" فى النة 


نه دَرَجَة » بين الدرَجّة إلى الارَجّة » كا بين التياه والأرض 


عع الله رللمجاهدين ف سيلد » ١‏ كلها فى الف ين . وقال 
الذ جل ال عل ودر ”00لا الإسلام؛ وعوذة الملا 
وَدْرُوَة” ال فى سَبِيل الله »: وقال اله تعالى : « نما المؤمثون 
الذين” آمنوا بإلله وَرَسُولهِ » 2 يزتانوا وَحَامَدُوا نولم" وأفيم 
فى سَبيل الله أولئك عم الصّاوقون”" » . وقال تصالى : « أجمم: 
سَقايةٌ الج وَعمَارةَالمْجِدِ الحرام » كن امن بل وََلمَوْم الأخر» 
وجَاهَدَ فى سَبيل الله ؟ لا يسْتَوُون عِنْدَ الله » وال لا يد لدوم 
الظالين . الذبنَ 7 وهَاجَرُوا وجَاهَدُوا فى سَبيل الله 3 وام 


نان 2 2 و عند 0 م عه و 1 


م منةُ وَرَضْوَان ن وَجَنَاتِ لل فها ب مقي . خَالدينَ 0 


عه جر عظلي 017 


0 ل ا مله 
(؟) ذروة السنام : أعلاه . والنتنام أعى ظهر لجل 
(9) الاية؟ ١‏ امن سور اللدرات 


(؛) الآيات وج 5١6١‏ ؟؟ من سورة التوية 





الفصل الشاق 
عقو بة لحار بين وقطاع الطرريق 


من ذلك عقو بة الحار بين » وقطاع الطريق الذين يعترضون 


الناس .» بالسلاح فى الطرقات: ونحوها » ليغصبوم المال » مجاهرة 
ادراب والتركان وال كراد والفلاحين وفسقة المند أو مردة1؟» 


الحاضرة أو غيرهم »قال الله تعالى فههم : «إعا جَرَاه ألذِنَ يا رون 


ا وَحَادا أ 0 5 كن 
الله وَرَسَوْله ا فسَاداء أن يقتلوا » أو يصَلبوا » 


00 0 0 
0_0 ن »أو ينفؤامن الارْض؟ ذلك 


خرة ات ار وقدروى 

2 ْ 
00 رحمه الله ف 00 دن ان عباس رذى الله عنه » فى قطاع 
2 وع 20 
الطريق : « م وَأَحَذوا الْمَالَ قتلوا وصلبُواء وَإِذا قتلواوام 

1 2 

يدوا الال قا اك يُصْلبُوا - وَإِذَا أَحَدوا الل وا يقتلوا » 
قلعت ا الاك مِنْ خلاف » وَإِذَا أحَانوا وا التبيل” 


:)١(‏ الردة : ثم الذين بلغوا الداية من العو وجاوزة الحمد فى الغير 
)١(‏ الآية مم من سورة الائدة 
(؟) س : مستده 


(4) السبيل : الطريق 





1 


م2 عد 17 
م يَأخذوا مالا نوا من الْأرْض » . وهذا قول كثير من أهل الم 


كالشافمى وأحد ؛ وهو قردب من قول أبى حنيفة رحمه الله . ومنهم 


عن قال : للإمام أن يحتهد فيهم ء فيقتل من رأى قتله مصلحة » 
وإن كان لم يقتل . مثل أن يكون رئيساً مطاعا فههم » ويقطع من رأى 
قطعه مصاحة . وإنكان لم يأخذ الملل مثل أن يكون ذا جَلِي”” وقوة 
فى أخذ امال . .كا أن منهى من برى أنه إذا ذو امال تسلوا وفط 601 
وصدوا. والارل. فول إلا كر ف ن كان من الحار بين قد قعل » فإنه 
يققله الإمام دا لا يجوزالعقو عنه بحال بإجماع العلماء . ذكره ابن المنذر 
رن ره إلى ورثة المقتول » بخلاف ما لوقتل رجل” رجا اعداوة 
ما أو تصومة أو سو ذلك من الأسباب اللاصةء فإن عا 0 
0 المقتول » إن أحبوا قتلوا » وإن أحبوا عمّوا » وإن أحبوا 
أخذوا الدية » لأنه قتله لغرض خاص . وأما الحار بون فإنما باون لأخز 
. ال الفاس » فضررهم عام بمنزلة الاق فكان قتلهم حد الله . وهذا 
متفق عليه بين الفقهاء » حتى لو كان المقتول غير مكافىء لاقاتل » مثل 
0 يكون القاتل حرا والمتتول عبداً » أو القاتل مسا والمقتول ذم 
1 مستأمنا”” . فقد اختلف الفقهاء هل يقتل فى الخار بة ؟ والأقوى 


(0) جل : شدة 

(؟) ب : أو قطموا أو صلبوا 5 

(؟) .أولناء المقتول : أصحاب الى فى قتل قاتله من ابن أو أب أو أخ أوعم 
(4) المستامن : ااستجير ليأمن على نفسه 





لس عجر سم 


أنه يقتتل لأنه قتل للفساد العام حداً »كا يقطم إذا أخذ أمواهم 7 

حبس بتوقهم » و إذا كان الحار بون المرامية جماعة » فالواحد منهم, 

باثسر القمل بنفسه والباقون له أعوان وردء”" له » فقد قيل أنه يقتل. 
المباشر فقط » والمهور على أن الجميع بتتاون ولدكانوا مالة . وأن ارده 

والمباشر سواء » وهذا هو الأثور عن انكافاء الراشدين . فإن مر بن. 

لاس ل لمعنه قل ر بيئة”" انار بين. وار بيئة هوالناظر الذى. 

بحاس على مكان عال » ينظر هنه لم من يبيجىء ولأن لكر 

إنها يمكن من قتله بقوة الردء ومعونته » والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض, 

حتى صاروا ممتنفين فهم مشتركون فى الثواب والعقا بكالجاهدين . فإن. 

نه مل اللّد عليه 7 قال : « الْمَسْلُونَ تمكا كا" داوق 


8 


2 ل ِ 
.وم 5 "كلمن سْوَامم .وير د متسر يهم 
٠‏ يعنى ! 0 المسادين إذا سرت منه سر ية فغنمت. 


0 2 فها غنمت لأنها بظايره وقوته مكنت» لكن 


0 عَنْهُ تفلا » فإن الننى صلى الله عليه وسل أكان ينفل السسرية إذا 


ا 


اد :لدو والدث 

(؟) ربيئة.: طليمة أو مشيرف هن مكان مستقع 

(») تكفا : تتساوى 

(4) ذمتهم : عهدثم + والمقصود إلى هدم أقلهم شأ وأمذرمم قدراً ١‏ 
(ه) يد : جاعة متحدون 





عداو )-- 
١ 600 0‏ 1 9 1 
كانوا 5 بدايتهم الريع بعل الس 0 فإذا رجعوا إل أوطانهم 
ونسرت سرية » تفلهم: الثلث بعد المجس » وكذلاك لوغنم الميش غنيمة 
خار كته الس يق لأنها فى مصاحة 1ل 0ك قمم النبى صلى الله عليه 
وس لطلحة والز بير بوم بدر» لأنمكان قد بعثهما فى مصلحة الميش » 
فأعوان الطائفة المتمنعة.وأ نصارها منها فها للم وعليهم . وهكذا المثتتاون 
عل باطل ا ان ل فيه )2 مثل المقتتلين 0 عصبية ودعوق جاهلية 
1 وعن و“#وها ؟ هما ظالمتان .كا قال الننى صلى الله عليه وم : 
« إذًا 0 التسثلمان بسَيَْئهما مَالعايل والمقتول في ألثار ٠‏ قِيلَ 
يا رَسُولَ الله : هَذَا لقتل فنا بأل التقنتول ؟ . قال : إن أرَادَ قعل 
صاحبه » . 0 جاه فى الصحيحين . وتضمن كل طائفة ماأتلنة 
ا من نفس ومال . وإن لم يعرف عين القاتل » لأن الطائفة 
الواحدة المتمنع قم بعس | الشحص الراحد ؛ وأما إذا أعدرا الال 
فقط » ول يقتلوا كا قد يفعله الأعراب كثيراً ؛ فإنه يقط من كل واحد 
يذه المى ؛ ورخله التدترى » عند ١‏ كثر العلداء , كاى حنينة والشانى 


١ :‏ ع عشسهر ع 
وأحمد وغيرمم . وهذا معنى قول الله تعالى : « او تقطم” يديهم 


و 0 
وَأَرْجْلوْ من خلاف » . تقطم اليد التى بطش بها » والرجل التى 


010 :ات 
(؟) ته : للاخرى 





د خم ند 


يعشى عليها » وتسم يده ورجله بالزيت المقلى وتحوه » ليتحسم الدم 
فلا يخرج فيفضى إلى تلفه » وكذلك نحسم بد السارق بالزيت . وهذا 
الفعل قد يكون أزجر من الققل » فإن الأعراب وفسقة الجند وغيرهم 
إذا رأوا دائما من هو بينهم مقطوع اليد والرجل ذكروا بذلك جرمه » 
فارتدعوا | بخلاف القتل » فإنه قد ينسى ‏ وقد يؤر بعض النفوس الأبية 
قتله على قطع بده ورجله من خلاف » فيكون هذا أغد تنكيلا له 
ولأمثاله .. وأما إذا ششهروا السلاح ولإيقتاوا نفسا » ولم يأخذوا مالاء ثم 
أغدوه » أو هر نواء أو تركوا المراب » فإنهم يتفون . فقيل : نفههم 
انشر يدهم . فلا يتركون يأوون فى بلد . وقيل : هو حبسهم ٠.‏ وقيل : 
هو ما يراه الإإمام أصلح من نى أو خسن أو حو ذلك ' 

والققل المشروع هو حيرت الزقية لديف روي الآن ذلك 
أوجى”" أنواع القتل وكذلك شرع الله قل ما يباح قتله من الأدميين 
والبهائم » إذا قدر عليه على هذا الوجه . وقال الننى صلى الله غليه وسلم 


03 37 
. 


د إن اله كتَب الْإِمْمَانَ عل كل قئء » قدا َعم 1 


50 ا ل 
3 دادم فأمْستوا الذنحة » ولَمْحِدَ أخد 3 0 
0 ءِ 500 ٍِ 


)0غ( 0 5 أسرع 

(؟) القتلة بالسكسر : هيئة القتل بعمل أسهل الطرق وأقلها إيلاما فى إزهاق 
الروح ( التاج ج ؟ ص م 00 

(+) الشفرة : السكين 





خ يم حد 


6 ٍ< - 0 2 >2 عه 
رخ دَبِِحََةُ » . رواه مسلم وقال . « إن أَعَفَ التّاس قنك أخن 


لمان » . وأما الصلب الذكور فهو رفهم على مكان عال ليرائم 
الام و رشترا أمرتم » وهو بعد القتل عند جمهور العاماء . ومنهم من 
قال : إصلّبون ثم يتثلون » وهم مصلبون 

وقد جوز بعض العلماء قتلهم بغير السيف » حتى قال : يتركون 
على المكان العالى » حتى بعموتوا حتتف”" أنوفهم بلا قتل : فأما المثيل 
فى القتل فلا >وز إلا على وحه القصاص » وقد قال عمران بن حصين 
رذى الله عنهما : ما خطبنا رول الله صلل الله عليه وسم خطبة إلا أمرنا 
بالصدقة ونهانا عن الْممَْة؟ » حتى السكفار إذا قتلناهم » فإنا لا نمثل 
نهم عد القتل » ولا تجدع”” آذانهم وأنوفهم ع وله يراه بطونهم 
إلا أن يكو نوا فعلوا ذلك بناء قنفعل بهم ما فعلوا . والترك أفضل 1 
قال الله تعالى : غ2 وَإِنْ 2 سَاقبُوا ار م ب وَلسنَ 
يم 0 مد لصا رن ا م وكا سبك إلا يالو*؟ .6 قبل 


+ 0 
مها نزات لا سس لق محمزة وغيزه من شهداء أخْد » ركى الله 
)020( كات دك أنه : أى من غير قتل وللاضرب ولاغرقؤلا إ خراق 
(5) للثلة : التتكيلن 
(9) مجدع : نقطم 
(4). تبقن * شق وتوسام 
)2( الآيتان ١‏ من سورة الفكل: 





ا رين دم 


نهم » فال البى صل الله دول : « أن أَظفرن الله 526 

بضئق مَا مَكّاًا بنا ؛ قزل اث هذه الآبة وإ إن كانت 

اك كة مث قوة وَإنا لوك عن ُو ٠‏ قل روح 

و "وقوه :وق الصّلاة طرق الما رِ» وز 0 

سات ” يدهن , ينات لك د الآات ال للد 

عكة .. ثم جرى بالمدينة سبب ينطو 0 » فأنزلت عرة ثانية . فقال 

النى ص الله عليه ول 2 3 "© تطبر »6 وفى صحيح 0 عن 

ريده" كارن ادي رضى لله عنه قال : « كان ال 0 ا 
بش 1 فى حَاحَة نقسه 


ا 2-6 


٠‏ م يقول: 
٠.‏ 0 00 3 - ب < 2 7 
أَغْدُوا بشم الله وَفي سَبيل الله » الوا 7 كر إل دارا 


ى---: 2-1 ع7 2 
ولا نشدرواء ولا عملواء ولا تفتلوا وليذا 6 . 


ولو شهروا السلاح فى الينيان لا فى الصضحراء لأخذ المال » فقد قيل 
إنهم ليسوا حار بين » بل ثم بننزلة الختاس والمنتهب » لأن المطلوب 


(0) الآنة فد دن شوزة الإنراء 

(؟) الآية 15 من سورة هود 

(9) | ,ع : بك نصير 

(4) (ءت : يزيد بن الخصيب » والصواب. بريدة بن الحصيبٍ بن عبد الله 
ابن الحارث بن الأحرج الأسامى ( ريد السغابة ج 1 عن 4 5 ) 





للم لد 


يدرك الذوت © إذا انحنايثا بالنامى ٠‏ وقال 25111 م : إن حكهم 
فى البنيان والصحراء واحد . وهذا قول مالك فى المشهور عنه والشافى 
وأكثر أحاب أحد و بعض أحعاب أبى حنيقة . بل ثم فى البنيان أحق 
بالعةو بة منهم فى الصحراء » لأن البنيان >ل الأمن والطماأ نينة » ولأنه 
خل تناصر الناس وتعاونهم فإقدامهم عليه يقتضى شدة الحازبة والمغالبة 
0 يسلبون الرجل فى داره جميع ماله » والمسافر لا يكون معه غاليا 
إلا بعض ماله . هذا هو الصواب لا سيا هؤلاء الحترفون”© الذين 


تش الله الام ومصر امسر كارا لس ياد 


العيّارِين » ولو حار نوا بالعصى والمجارة المقذوفة بالأيدى » أو المقاليع 


ونحوهاء فهم ار بون أيضا . وقد حكى عن بعض الفتهاء لا محاربة 
إلا بالْمْحَدد . وحكى بعضهم الإجماع على أن الحار بة تسكون بِالْسْدَدّد 
والمتدل ؛ وسواء كان فيه خلاف أو لم يكن » الصوات الذى عليه 
جاهير المسلمين » أن من قاتل على أخذ المال بأى نوع كن دن أنواع 
القتال فهو >اربقاطع » كا أن من قاتل المسامين من التكفار» بأى 
نوع كانمن أنواع القتال قهو حربى » ومن قاتل التكقار من المدامين 
بسيف » أو رمح »أو مهم » أو حجارة أو عصى » فهو تجاهد فى سبيل 
)١(‏ !: المتحرفون.. ‏ : المترفون وهو الأليق 


0) أءت كم والصوات تسممهم 
60 2 المشر وهو 0 . 





هبه سم 


الله . وأما إذا كان يقتل النفوس درا لأخذ المال مثل الذى يحلس 


فى خان يكر به لأبناء السبيل » فإذا انفرد بقوم منهم قتلوم وأخذ أمواهم 
الح ا ل ا ا 
ويأخذ ماله ء وهذا إسمى القئل غيلة » و يسمهم ل القامة ار دين 
فإذا كان أخد الال » فهل م كالخاربين > أو يحرى علبيم حم 
الود" ؟ فيه قولان للذقهاء أحدها : أنهم كاحار بين لأن الققل باخيلة 
كالقتل مكابرة ؛ كلاهما لا يمكن الاحتراز مئه » بل فل يكون صر 
هذا أشدء لأنه لا يدرى نه . والثانى : أن الحارب هو الجاهر بالقتال » - 
وأن هذا المغتال يكون أءره إلى ولى الدم » والأول أشبه بأصول 
الشر إعة » بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به 

واختاف الفقهاء أيضاً فيمن يقتل السلطان » كقتلة عئان وقاتل 
غلى رضّى الله عنهما : هل هم كالحار بين فيقتلون حداً » أو يكون أمرهم 
إلى أولياء الدم - على قولين فى مذهب أحمد وغيره ‏ لأن فى قتله 
ا 


(1) القود : القصاص 





الفصل الثالث 
واجب المسلمين إذا طلب السلطان إغار بين وقطاع الطريق 


فامتنعوا عليه 


وهذا كله إذا قدر عليه . فأما إذا طلبهم السلطان أو نوابه > 
لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه » فإنه يحب على المسامين قتاطم 
5 كلهم مق ل ينقادوا إلا بقتال يفغى 
إلى قتلهم كلهم قوتلوا » وإن أذضى إلى ذلك ؟ سواء كاوا قد قتَلوا 


أولم يناوا . ويقتلون فى القتال كينها أمكن .ف العنق وغيره ٠.‏ وتبفاتل 


باتفاق العاماء حتى يقدر عليم 


من قاتل معهم من يجمعهم ولعيهم 0 فهذا قتال 04 وذاك إقامة حد » 
وقتال هؤلاء أوكدذ من قتال الطوائف المتنعة عن شرائع الإسلام . 
فإن هؤلاء قد تن نوا لفسادالنفوس والأموال » وهلاك الحرث والنل ؛ 
ليس مقصودم إقامة دين ولا ملك » ودؤلاءكالخار بين الذين يأوون 
لك حصن » اه أو واس كل 0 1 بطن واد وتحوذلك 3 يقطءون 
الطرريق على من مسبم » و إذا جاءهم جند ولى الاح تطلبهم للدخول 
فى طاعة المامين والجاعة لإقامة الحدود » قاتلوهم ودفءوه”"" مثل 
الأعراب الذين يقطعون الطريق على الهاج أو غيره فن الطرقات . 


)١(‏ - : ورفعوم 








ك2 


أو الجبلية الذين يعتصمون برءوس الجبال أو المغارات » لقطع الطريق ٠‏ 
وكالأحلاف”'"الذين تحالفوا لقطم الطريق بين الشام والعراق ويسمون 
ذلك النبيضة » فإنهم يقاتاونكا ذكرنا . لسكن قتالهم ليس ارزلة 
قتال الكفار إذا لم يكونوا كفاراً » ولا تؤخذ أمواهم لان كرا 
أخذوا أموال الناس بغير حق ؟ “فإن عليهم ذمانها فيؤخذ منهم بقدر 
ماأخذوا» وإن لم نعم عبن الاعد . وكدلك لوغ عينه » فإن الردء 
والمباشر سواءكا قلناه » لكن إذا عرف عينهكان قرار الغمان عليه » 
و برد مايؤخذ منه على أر باب الأموال » فإن إعذر الرد عليهم كان 
لمصال المسامين من رزق الطائفة القاتلة لهم وغير ذلك ٠‏ 

بل المقصود من قتالهم الشسكن مم لإقامة الحدود ومنعهم من 
الفساد » فإذا جرح الرجل منهم ل ل 
حتى بموت » إلا أن يكون قد وجب عليه القتل . و إذا هرب وكفانا 
شره ل لضان رن عله ل رت ل ون ل 
0 أقم عليه الحد الذى يقام على غيره ٠‏ 


ومن المقهاء من يشدد فههم دا الم رخرضاة 


وأ كثرم يأنون ذلك . فأما إذا تحيز وا إلى ملسكة طائفة خارجة عن 


(1) ع-: كالأ حلاف وهو الصواب 
(؟) مثذن : بالغ المراحة والإصابة 
(*) يجهز عليه : يسرع قتله ويتمم عليه 


لاه لد 


شر بعة الإسلام » وأعانوهم على المامين ٠‏ قوتلوا لقتالم ٠‏ وأماامن كان 
لايقطع التاررى » ولككنه باذ ختارة أو عرببة دن كأناء اليل 
عل اءوس والدرات والأتعال وو ذلك ؛ فهذا 0 عقواية 
المكّاسين . وقد اختلف الفقهاء فى جواز قتله » وليس هو من قطاع 
الطربيق » فإن الطريق لايتقطم به » مع أنه أشد التاس عذاباً يوم 
القيامة » حتى قال النبى صلى الله عليه وسل فى الغامدية : « لقَدْ تبت 
ل رس الس ين درق 
تراد أموا الم قتل الحار بين بإججاع اللين ‏ الاج أن دل لم 

لقال لاقلال ولا لتر إذا أ 0 . قال الننى على الله 
عليه 00 دن ١‏ تل دون نَ مالو 37 بي » وَمَن قت و دمه 
مو تيد ؛ وَمَن 5 دون دبنه7" ف فهو 0 » ومن فقتل 0 
كا مر ميدي 

وهذا الذى تسميه الفقهاء الصائل » وهو الظالم بلا تأويل ولا ولاية 
فإذا كان مطاو به المال » جاز منعه با يكن » فإذا لم يندفع إلا بالقتال 
قوتل » وإن ترك القتال وأعطاهم شيا من المال جاز » وأما إذا كان 
مطاونه الرامّة ب مثل أن يطلب الزنا تمحارم الإنسان » أو يطلب 


)١(‏ المكس : النقس والظل ودراث كانت تؤخذ من بال ل ريك 
فى الجاعلية » 


(؟) ع : ديته والصواب دينه ( التاج الجامع للاأصول + ؟ ص 551307 ) 





من المرأة أو الصبى المماوك أو غيره الفجورَ به ؟ فإنه يحب عليه أن 
يدفم عن نفسه عا يمكن » ولو بالقتال » ولا يوز لكين منه بحال » 
يخلاف امال فإنه وز المسكين منه ؛ لأن ذل المال جاتر » و يذل 
الفجور بالنفس أو با1رمة غير جائن . ,.وأما إذا كان مقصوده ». فقتل 
الإنسان » جاز له الدفع عن نفسه » وهل يجب عليه ؟ على قولين للعلباء 
فى مذهب أحمد وغيره . وهذا إذا كان لاناس سلطان » فأما إذاء/كان 
والعياذ بالل فتنة » مثل أن يختلف سلطانان”'؟ المسامين ويقتقلان على 
الملاك » فول يوز للارنسان ؛ إذا دشل أحدها بإد الآخرء وجرى 
ااحيب ؛ أن يدفم عن نفسه فى الفتنة » أو يستسل فلا يقاتل فبها ؟ 
على قولين لأهل العم فى مذهب أحمد وغيره » فإذا ظفر السلطان 
لحار بين اللرامية 7 وقد |خدرا الأموال الى للناسس ل نرايه أن 
إسشخرج مخهم الأموال التى للناس » وبردها غلم مع إقامة الحد على 
أبدانهم. . وكذلك السبارق ؛ فإن امتنعوا من إحضار المال بعد ثبوته 
عليهم 4 عاقهوم اليس والضرب 43 حدق 6 كدو دن أل بإحضارم 
أن توكيل من بحضره » أو لإخبار كانه »كا يعاقب كل ممتنع من 


حق وجب عليه أداؤه » فإن اللهبقد أباح لارجل فى كتابه أن يضرب 


ادرأنه إذا نشدرت كك فامتنست دن الى الواحب علا ) د تؤدية م 


2١ )١‏ سهان والضواب تاطاال 
(؟): ثرت امرأة : اشتخصت غل .زواجها وأبغضته 





مك 
فوؤلاء أولى وأحرى.. وهذه المطالبة والمقوبة حق اربالمال ؛ ذإن © 
أراد هبتهم. امال أو المصالمة عليه أو العفو عن عقو بتهم » ذله ذلك 
بخلاف إقامة المد عليهم » فإنه لاسبيل إلى العفو عنه بحال » وليس 
للاهام أن يازم رب المال” ” بترك شىء من حته . 

كت تراك قن لت بالا كل وغيره عندم أو عند 
الارف فقيل تيون ار انها يضمن سار القارت ين وور آرلك 
ال ران رم الل عنهما ٠‏ وتبق هع عار قامس إن 


0 وقيل » لا بجتمع الغرم والقطم وهو قول أبى حنيفة رحه الله 


وقيل إضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار » وهو قول مالك رحمه الله 


ولا حل للسطان أن بأخد من أريات الأموال 22 عن ص 
الخار بين » وإقامة اد » وارئجاع ار ال الناس منهم » ولا على طلب 
السارقين 2 لا لنفسه ولا للدنك الذين برساهم ف طليهم . ل طلب 
هؤلاء من نوع الهاد فى سبيل الله » فيخرج فيه جند المسامين » 

0 © :اذا 
(9) رف الال : ضاحيه 

(0) :هن 

(؛) الإعسار : الفقر والشدة 

(9) ميسرة : غنى وسهولة 

030( نومع : وهو <طا 

(1) جملا : مالا مسعى 





لابه لم 


كا يذرج فىغيره هن الغزوات التى تسم البيكار . و ينفق على الجاهدين 
فى هذا من المال الذى ينفق منه على سائر الغزاة» فإن كان لم 
ع أوعطاء يكفيهم » و إلا أعطام تمام كفاية غزوه من مال المصالح 
ن المدنات ؛ فإن هذا من حل الله ” 00 لأس السبيل 
الملأخوذين ركاة مثل التجار الذبن فد رك ل لاقام ركاه 
أموالم 2 00 فى سبيل لَه ٠‏ كنفتة الذين يطلبون احار بين 
ولوكانت لم وكة قوبة ة نحتاج ج إل 7 ك0 فأعط لى الإمام من اافىء 
والمصالمأ 0 لبعض رؤسائهم بعينهم على إحضار الباقين أو لترك 
شره فيضعف الباقون ونحو ذلاك جاز . وكان هؤلاء من الؤافة قلومهم » 
وقد م مثل ذلك غير واحد من الاعة عمل وغيره » وهو ظاهر 
لكات والسنة وأصول الشر لعة” 
ولا يجوز أله برسل الإإمام » من يضعف عن مقاومة الأرامية 2 
ولا من يأخذ مالا من المأخوذين التجار ونحوهم ل 
برل من المند الأقو)ء الأمناء إلا أن بتمدذر ذلك ء فيسل الأمثل 
فالأمثل » فإ نكان عدن نوات الدلطان و رؤساء الشرى كرا يأمر كك 
المرامية بالأخذ فى الباطن أو الظاهر » حتى إذا أخذوا شيثاً قاسمهم 


ودافم عنهم اشنا خوذين” ببعضص أموالم » “أو رضم 4 فهذاأء عم 





د هبيه لد 


حرفا دن مقن الطرامية؛ لآل ذلك يكن دفعه بدون مايندفم به هذا. 


والواجب أن يقال فيه ما يقال فى الردء والعون ل » إن قتلواء قتل هو 
على قول أمير المؤمنين عر بن االخطاب رضنئالله عنه وأ كثر أهل العم 
وإن أخذوا المال قطعت يبه » وإن قتلوا وأخذوا امال 25ح 
وصّلب ؛ وعلى قول طائفة من أهل العم يقطع ويقتل ويصلب . وقيل 
يخير بين هذين » و إن كان ١‏ يأذن لم »لكن لما قدر علبهم » قاسعهم 
الماك وعطل سف الزن ارده 
. ومن آوى ماربا أو سارقاً أو قاتلا ونحوم من وجب عليه حد 
أو خوك عاك أو لاحت ١‏ رمه عن ادرف ل ارت ا اراك 
فهو شر يكه قْ جرم .وقد لعنه الله ورسوله » روى ا فى صميحه » 
عن عل نيأف ظالت رعى الل عه ٠‏ قال : قال ردول الل 0 الله 
عليه وسل : 2 لس اه 0 ا وى 0 © وإذا ر 
هذا الذى اوى الحدث ؛ فإنه يطلب منه إحضاره أو الإعلام به » فإن 
امتنع » عوقب بحسن والخرت د اقتديرة حى كن من دك 
لحرت ل اه لل ل ل أت لال ا قا 
وجب حضورة من _النفوس والأموا ال ؛ يعاقب من منغ حضورها . 
ولوكان رجلا يعرف مكان المال المطلوب بق أو الرحل المطاوب 
بحق » وهو الذى عنعه"'" ء فإنه يجب عليه الإعلام به والدلالة عليه » 


00 21 ور م عدت وير لال 


0 





ا 
ولا يجو زكتانه .. فإن هذا من باب.التعاون على البر والتقوى ». وذلك 
واجب نخلاف ما لوكان النفنن .أو امال مطاوبا بباطل » فإنه لا يحل 
الإعلام به ء لأنه من التعاون على الثم والعدوان » بل يجب الدفم عنه » 
لأن: نصر المظاوم واجب » فى الصحيحين » عن أنس أبن مالك » رضى 
ال ا قال رسول الله صل الله عليه وس مان بر أَخَاكَ طلم 
أن ١‏ قلت بار مول الغ :اشر اقطاون : فكيقة اه 


. » ظالما ؟ قال : « تمتئه من الظّلىء فذلك تصرك إِيَاه‎ ٠ 


وروى مسلم 5 ن جابر» وق الصحيحين عن ٠‏ الْيرَاء 1 


عَازبٍ » رضى لله عنه» قال : « أ 0 أل وه 


0 7 0 : أمرنا بعيادة”" المريض » واتباعر 


إسدجع 
اخْدَارَة ؛ ا لاط ور 6 القس. وإحابة الدغوى» 


م 
وَنصر العرر ا خْوَاتم الذعبٍ » وَعَن الشربٍ 


.”0 وءن لبس اكير والقبى وَالدَيباجر 


وَالإسْتبرق ! فإن 0 هذا العالم به من اللإعلام مكانة » جازت 


)١(‏ عيادة المريض : زيارته فى عرضه 

(؟) المقصود به الدعاء له بالرحمة بعد أن بهد الله 

(؟) ,إببزار القسم : إمطاء الهين على الصدق 

(:) اءب لالد ولواب الماك جر سيرة وفى جاؤد السياع وساي 
تاك م من الراك والدباع ار الوا طخ «ه كه ) 210 4 





ل 
عتو 4 بالحيس وغيرة » حتى حير به ؛الأنه |متنع من حق واجب عليه 2 
لاتدخل النيابة . فعوقب كا تقدم » ولا تموز عقو بته على ذلك ؛ 
إلا إذا غرف أنه عالم به . 

وهذا مطرد فى مأ تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم ؛ ىكل من أمتفع 
من واجب » من قول أو فعل » وليس هذا مطالبة للرجل بق وجب 
على غيره ولا عقوبة على جناية غيره » -تى بدخل فى قوله تعالى : 
نولا تن "وَازرَة ورد أخْرَى ("» وفقول النى صل اللدعليه وس 
دألا ل نى جَان ل كَل تقس » وإعاذلك » مثل أن يطلب ال 
دوع 1 غيره » وهو ليس وكيلا ولا:ضامنا ولا له عنده مال . 
ل عاقب الرجل بحر يمة قر يبه أو جاره » من غير أن يكون قد أذنب) 
لاابترك واجب ؛ ولا بفعل رم » فهذا الذى لا يحل ؛ فأما هذا ذإنما 
عاقب على ذنت نفسه ؛ وهو أن يكون قد عل كان الظالم » الذى 
لطلب حضوره لاستيفاء المق » أو م مكان المال الذئ قد تعلق به 
حقوق المستحقين » فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه فى الكتاب 
والسنة والإجماع ؛ إما خاباة وحمية لذلك الظالم » كا قد .يفعل'أهل 


المعصية لعضهم بيعضن 4 وإما معاداة 01 بغضا للمظلوم 5 وقد قال له اتعالى : 


(0) أق ل ندل فسن دلت نمس اأدرى 
(؟) الآية ١6‏ من سورة ذاطر 





ك2 


مولا 2 ك7" شنا عن ةذ ل 0 خرن دوا ا 
م 0 0 

و إما إعراضا عن القيام لله والقيام الشسطالدى أوحيه الله رحا 
وفثلا وخذلانا لديته » كا يفمله التاركون لنصر الله ورسوله » ودينه 
وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا فى سيل الله اثاقادا إلى الارض ١‏ .وعل. 


0 رما رك 0 يستجو العتو به باتفاق العلماء 


ومن لميسلاك هذه السب ل عطل الحدود وضيع الحقوق » وأ كل القوئٌ 


الضعيف . وهو يشبه من عنده مال الظالم الماطل من عين 1 دين »> 


وقد أمنتنع من لسليمة 3 0 » وق به دينه 1 و يؤدى منه النفقة 
الواحبة ه لذعل ار أقار اه أر مالك أر اك لوكت يا يل 


0 الرجل حق بسبب غيره »كا نب عليه النفقة سبب حاحة قريبة » 


وكا تحب اللدية على عاةله7"© القائل وهذا الضرب من التمد بر" عقو ية 


ّ أن عد مالا أو نفسا يحب إحضاره » وهو ل 


(1) لايجرمتم شنان قوم : لايحماني بغش قوم 

(؟): الآية م من سورة المائدة 

(*) ,الضرب : الصئف والتوع 

(4) عاقلة القاتل : من يقوم يدفم دية القتبل عن القاتل ( قاموس ح 4 
ص )5١‏ 

(0) التجزير : التأديب 

رن ا بمقرة رغ خط 





حت نولدت 


كالقطاع والسراق وحماتهم”"© أو ع أنه خبير به » وهو لاير كانه 
ؤأما إن امتفع من الإوخبار والإحضار لثلا يتعدى عليه الطالب أو بظامه» 
فهذا حسن . وكثيراً ما يشتبه أحدهما بالآخر ؛ ويجتمع شبهه وشهوته . 
والواجب تمبيز المق من الباطل . وهذا يقع الوا اا 
البادية والحاضرة ؛ إذا استجار مهم مستجير » أو كان بينهما قرابة 
3 صداقة » فإنهم يرون اللجية الجاهلية والعزة بالإثم والسمعة عندالأو باش 
0 عرو وإ نكن 1 مبطلا على الحق المظلوم » لا سيا إن 


0 2 020 0 
كان المظلوم رئيس يناديهم” " و يقاو بهم فيرون فى تسليم الستجير بهم 


إلى من يناويهم ذلا أو تجزا وهذا على الاطلاق جاهلية حضة . وهم من 
اا فسادالدين والدنيا . وقد ذ كر أنه إنما كان سبب حروب 
.من حروب الأعزاب» كرب البسوس التى كانت بين بتى بكر وتغلب ) 
إلا نمو هذا » وكذلك سبب دخول القرك الغول دار الإسلام » 
واستيلام على ملوك ما وراء النهر وخراسان »كان سببه نحو هذا . 
ومن أذل .تفسه لله فقد أعزها» .ومن بذل ال من ننه فقد 
أكرم نفسه»٠فإن‏ أ كر م املق عند الله أتقاهم » ومن اعمز بالظلم » من 
منع الحق وفعل الاثم » ققد أذل نفسه وأهانها » قال الله تعالى : « مَنْ 


1١ )١(‏ : وجاءتهم 
(؟) اء ب : يتصرونه وهو الصواب 
(؟) اء ب : يناديم وينادونه 





كك 


و 0 
كان ير يد المرة ذلله الْمزة تميما 6”'" وقال تعالى عن المنافقين * 
0 ل ا 5 
« يثولون لن رَجَمْنا إلى المدينة ليخِرحِن الأعرامهها الأذل > 
زف 


2 20 ال رت 1 ل ري 
د سُوله وَلامومِنين » ولكن المتافقين لا يعلمون » 
وال الل تساك قاصتة هذا القرف : لون لقان ا 
ا د 1 0 20 ٍِ 
يبك فول فى اطْياة النياء وَيشْبِدَ الله عل ماق قلبد » 
2 0 ا 0 57 2 0 0 
وَهْوَ ك2" ايِلْصّام ٠‏ وَإِذَا تولى سَمَي فى الآْض ليفسد فيها 


نك اكد والندل وان لآ د القاد. وَإذا قله : 


5 2 كن اسه ا لس 0 
ات الله »> احدتةه العزة الوم فدسيةه جم ولس 


0 
و إعنا الواحب عل هن استخار به مستحير إن كان مظاونا 

ينصصره ؛6 ولا دليك أنه مظلوم محرد دعواه » طالما شك الرجل 
وهو ظالم » بل يكشف حبره من خصمه وغيره 6 فإن كان ظااً 
رده عن الظلم بالرنق إن أمكن ٠‏ إما من ضح أو حك بالقسط »> 

)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة فاط 

(؟) الآية م من سورة النافقين 

() ألد الخصام : أشح الئاس فى الاعتراف بالحق 

(:) الحرث : الزرع 

(0) المهاد : الفراش والبساط الممكن لاسلوك 


(د) الآيات 4٠م‏ 8.06 6 ٠١3‏ من سورة البقرة 





امي حا 


ولا فبالقوة » وإن كان كل منهم ظالاً مظاوم؟ كأهل الأهواء» 
من قنس.وعن ووم » وأ كثر المتداعين من أهل الأمصار 
والوادى 1 أل كانا جميسا غير ظالمين » لشنهة “أو تأويل أو 
غلط وقع فها بينهماء سعى بينهما بالإصلاح أو المي كا قال الله 
تعالى : « وَإرنة طائفتان من الْمومنين اقتتلوا كَأْملسُوا 
006 


0 و 
ا » فإن 1 


6 0 
تبن عق تلى فى إن 


2 6ه 1 
ِحْدَاهُمَا عل الأخِرَى » فقاتلوا التى 


مر اشر فإن قاءت اموا 2 

0 وفوا إن 3 2 9 ا 2 8 المُومنون 
0 

د 0 ا َك ٠‏ اشوا ا أ 1 


لهسو > 0( ا 


9 0 . 
تر حمور ن ©» . : 4 ف كثير من 
- ءَ 


جا عَظلها 76" . وقد زوى أبوداود 3 
)١(‏ البوادى : الصحارى 

(5؟) بغت : عدت عن المق وظامكت 

ضف آنىء : ترجع 

(:) الآ يتان 4 » ٠١‏ مَنَ سورة المجرات 
(5) النجوى : السو 

() ابتغاء : طلب 

()) الآية ع دح من سووة القماء 





لاعءة1 سم 


20 0 


عايه الم “أنه قيل له : امن ا أن ندر الرخِل 
َه ف ا 5 َل : :دلا 06 : ولكن من التصيية أن 


اةة ل فى الْبَاطل » وَقالَ 8 الداقمة 2 0 
قوامه 1 2 :كال : مَثل ع 0 بالمَاطل عر 
0 2 ف بار 0 1 0 0 وقال : 1 امععتموة 


يتعرى دراء الاهلية دن سن 4 5 0 

1 ما خرج عن دعوة الإسلام والقر 0 6 دن نسب 1 بلد 6 
أو جنس أو مذهب » أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية » بل لما 
اختصم ركلان بن المها جرين والأنصار فقال الْمَأجِرك : :هاجن 
وقال الأنصاً أرئ :يا َْنْصَارٍ قال النبى صلى الله عليه 1 0 ِدَعْوَى 


و 
الذاهاية. و سن 00 2 2060 وَعْضْبَ 0 ا ا 


الفصل الرابع 


حد السرقة 


وأمّا السارق فيجب قطع يده الونى بالسكتاب والسنة والإجماع 
قال الله تعالى : « وَالسَارِقَ وا( نار افوا م حَرَاء عا 


داه 2 7 


0 دالا من ام 0 - زر الا 6 فمن تاب ٍِ 
)١(‏ العصبية : المقصود بها التعصب للاأهل والعشيرة 
(؟) 'تردى : اسقط نفسه 
(*) أى قولوا له : اعضض أير أبيك, ولأ تكنوا عنه بإلهن 





ل 
عمد وَأضْلحَ » كان الله ينوب علي . إن الله ا 
حرس درتال ا 1 لتر ار لاس رلا 
مال يفتدى به ولا غيره » بل تقطع ل درت الدظلية وفيرها 2 
فإن إقامة المد من العبادات »كاللهاد فى سبيل الله فينبغى أن يعر 
أن إقامة اخدود رحمة من الله بعباده » فيكون الوالى شديداً فى 1 
امد لاتاخذه رافة فى دين الله فيعطله ١‏ » ويكون قصدء رة الاق 
بكف الناس عن المنسكرات » لاشفاء غيظه » و إرادة العاو على اتلخلق 
عنزلة الوالد إذا أدب ولده » فإنه لوكنف عن تأديب ولده »ا تشير نه 
الأم رقة ورأقة لتسد الولد » و إنا يؤديه رحمة به» وإصلاحا اله » 
مع أله بود ويؤئر أن لايوجه إلى تأديب » وعزلة الطبيب الذى يسق 
الريض الدواء اللكر به » وعازلة قطم المضو اليا كل والحج 7ك 
وقطم العروق بالفصّاد” © وو ذلك > بل منزلة شرب الإنسآن الدواء 
السكر به » وما يدخاه على نفسه من المشقة لينال به الراحة . 

فهكذا شرعت الحدود » وهكذا ينبثى أن تكون نية الوالى فى 
إقامتها » متى كان قصده صلاح الرعية والنبى عن المتكرات ؛ يجاب 


المنفعة 0 2 ودقم المضرة 0 » وابتغى بذلك وجه الله تءالى » وطاعة 


0 الآنان 6426 85 من سورة الائدة 
(5) ته : نتعطله 

(؟) الحجم : مص الدم 

(4؛) الفصاد : شق العراق 





ع اد 


مره ألآن الله له القاوت ؛ وتيسرت له أسيات 2 4 وكفاء المترلة 
البشرية وقد برضى الحدود ؛ إذا قام عليه الحد . 

ولنا إذا كان غرضه العلو علمهم » و إقامة رياسته » ليعظموه 
أو ليبذلوا له ما بر يد من الأموال ؛ انفكس عليه متصوده . وتروى أن. 
عمر بن عبد العزيزٌ » رضى الله عنه » قبل أن يل اعخلافة » كان نائباً 
لاوليد بن عبد املك ؛ على مدينة النى صل الله عليه وس وكان ف 
ساسهم سياسة صاحة » فقدم الحجّاج من العراق » وقد سامم 0 0 
العذاب ؛ فسأل أهل المذينة عن عمر .كيف هيبته م ؟ قالوا + 
ما نستطيع أن ننظر إليه . قال »كيف بتكم له عر إلا 
من أهلنا . قال : فكيف أديه 8 ؟ قالوا : ما بين الثلاثة الأسواط 
ال الحثرة ٠‏ قال : هذه هينه » وهذه خحبتة » وهذا أديه » هذا اع 
من السماء . 

وإذا قطعت له حسمت . واستحت أن على ف عقهى فإن 
ترق ثانا : قطيت رجله السرى ؛ فإن مرق !فا , ورابنا :فيه 
٠‏ قولان للصحابة ومن بعدمم من العلماء » أحدهما : تقطع أر بعته فى الثالثة 


والرابعة » وهو ول ا ركئ لَه عنه » ومذهب 00 ى وأحد 3 


فى إحدى الروايتين ؛ والثانى أنه يحبس . وهوةول على رضى الله عنه» 


)١(‏ سامه الأعس : كلفه إياه 1 ا 
(؟) حسم العرق : قطعه ثم كواه لثلا يسيل دمه 





م 16 0 
والكوفيين وأحمد فى روايته الأخرى و إنما تقطع بده إذا سسرق نصابا 
وهو ربع دينار » أ وثلاثة درام عند جهور العلماء من أهل الجاز 
وأهلالحدرثك وغيرم كلك والشافعى وأحهد : ومنهم من يقول : ديشار 
أرعارة درام 3 من سرق ذلك قطع بالاتفاق . وق الصحيحين. 
عن ابن عمر » رضى الله عتما إن رسول الله صى الله عليه وسلم : فلم 
فجن 00 و ولط سم : فلم سَارقا في عن قيمثة 


0 0 .وف الصحيحين عن عائشة ركى 


50 درام وَالْمِحَنُ 
الله عنها » قالت :. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « 3 الي 


3 201 2 0 
في رابع ديتار فصّاعِدًا © . وفى رواية لمسلم : لاه 0 بد ألسّارق 


لا في دع ديتآر قَصَاءدًا 6 . وفى رواية للبخارى » قال : « ارا 
ف ذع دبنار » يي عر ف هو 0 من :ذلك 6 . ركان رم 
الدينار ومئذ ثلاثة درام ؛ والدينار اثنى عشر درها . 

ولا يكون السارق سارقا ختى يأخذ المال من جرة73" . فأما المال 
الضائع من صاحبه » والمّر الذى يكون فى الشحر ؛ فى الصحراء بلاحائط 
واماشية التى لا راعى عندها ونحو ذلك » فلا قطم فيه لكن يعزر 
الأذن 6 ويضاءعف عليه الغرم و5 00 به الحديث : 


٠ “الترس : مليثق نيه الجندى غنريات عدوة‎ )١( 
اطرر : الوضع الحصين ة‎ )5( 





له١‏ ند 


وقد اختاف أهل العلم فى التضعيف » ومن قال به أحمد وغيره » 


قال رافع بن خديج ؛ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول : 
3 قم عرو 5 كر كر ا" النخل لكك اال 
السئن» وعن عمرو دن شعي ؛عنأبيه عن جذه » رضى الله عنه » قال: 
معت رجلا من عوّينة » يسأل رسول الله صل الله عليه وسلم 
ا ا ا ا 
اضيا حارها رتاوم لز ال ام 
ع ا ل ال 0 الم ؟ قال : لل 
اناك أل ل ا ا" 


لراك 2 00 00 0 
الطريحة ١‏ الى توعد ين رار ل د50 


- 


رك 5 َك 7 33 2 وي ه - 
مر تبن » وَضْربُ كل .وما أخذ من عَطنه” 5 ؛ ففيه لتقام إذا 


0 ا 0 3 00 
بلع ما يوخل من داك كن المحن . قال : ا اشر 0 فالقاد 


0 20 0 
دوي ون ذأ ضام ل اا ا 
)١(‏ الضالة : الإبل الى تق عضيعة بلا صاحب 
(؟) السقاء : الجلد يتخذ لاماء واللبن « القربة » 
(؟) باغيها : طالبها 
(4) المريسة : المسروقة 
(5) مراتم : مواضم الرتم وهو الأ كل والششرب . 
(3) العطن : وطن الإبل وميركها <ول الموش وعيض الثم حول الماء 
6 أكام جمم : وعاء الطلع وغطاء النور ٠‏ 





اد 


دك يه م كوم مده سه 


و يتجد خبنة لس عله د ث0 و سن امل فعليع 
0 37 3 2 


3 


تنه مر تين » 0 تكال دن من" احرانه ؛ ففية 


5-6 


ل 2 5 


2 . 
الْقَطم” إذا 3 م بو خد م, مون ذلك 1 امجن 2 5 ُ ' بلغ 


ف المت 0 مكمه لم 2 وكلدات ككل 70 
رواه أهل السين . لتكن هذا سياق النسانى . .واذلك قال النى 
صلى الله عليه 0 :« ليس عل المنتبب وَلَا كَل المختاس 
و الاين و لع 6 » فالمتتيب الذى ينهب الشىء والناس ينظرون 
والمختاس الذى يجتذب الثىء » فيعلم به قبل أخذه ء» وأما الطرار 
وهو البطاط الذى بيبط الجيوب ولد حاديل 0 كام ونحوها 4 فإنه 
يقطم على الص 
© 
الفصل الخامس 
حد الؤنا 

وأما الزاتى : فإنكان حصت » فإنه برج 


م" 
كا دجم النى صلى اله عليه وسلم » ماع بن مالك الأسلبى دم 


بالححارة حتى عوت » 


الغامدية 2 ودجم الووديين 4 ددجم غير هؤلاء 4 ورحم المسامون بعد » 


عٍِ 


)1١(‏ الينة : ماتحمله فى حضنك ٠‏ وألخين <بأ فى خينة سزاويله شيثاً (قامئوس 
جو ص6»"). 


(؟) أجران : جم جرن وهو البيدر 





لظ 


واختلف العاماء : هل يذ قبل الرجم مائة ؟ على قولين فى مذهب أمد 
وغيزه:. و إن كان غير حصن » فإنه يجان مائة جلرة بكتاب الله »يشر 
عام بسنة رسول الله صل الله عليه ون : وإن كن بعس الذناء 
لا يرى.وجوب التغريب 

ولا يقام ليه المد تق يشمد عليه أربحة منزاوة أو يكيل 
على نفسه أر بع شهادات » عند كثير من العلماء أو أ كترم » ومنهم من 
يكتى بشهادته على نفسه هرة واحدة » واو أقر على نفسه » ثم رجع 
فنهم من يقول : يسقط عنه الخد » ومنهم من يقول لا يسقط . 

. وا حصن من وطىء » وهو حر مكلف » من تزوجها نتكاحا صميحاً 
فى قبلها: ‏ > ولو هرة واحدة وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية 
للواطىء فىهذه الصفات ؟ على قولين للعاماء . . وهل تحصن المراهقة9© 
للبالغ وبالمكس ؟ 


فأما أدل الذمة ذإنهم محصنون أيضا عندأ كثر العلماء »كالشافعى 


وأمد 3 لأن النى صلى اله عليه وسل رجم مهوددين عند باب مسحكه 
وذلك ول 0 كان ق اللإسلام َ 
واختلفوا ف المرأة إذا وحدت حبلى 2« و يكن ها دوج ولك 
ول تدع شببهة فى الحبل » ففها قولان فى مذهب أحمد وغيره » قيل : 
)١(‏ القبل : الفرج / 


(؟) المراهقة : مقاربة بلوغ الحلم 
(؟) رجم : قذف ورى بالحجارة . 





0 

لاجد لما لأنه جوز أن نكون ‏ حيلك مكرمة © أو بحل » 
أو :وطء شببة » وقيل : بل تحد وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين 
قر الأشسية شرن الشريعة . وهو مذه أهل الدنة. و0 
الاحتالات النادرة لا يلتفت إليهاء كاتّال كذيها وكذب الشمهود 
وأما اللواط » من العاماء من يقول : حده كد الزنا » وقد قيل 
دون ذلك . والصحيح الذى اتفقت عليه الصحابة : أنه يْتل الاثنان 
الأعلى الال سوا خسن اوس عشين ل أن 
السئن رووا عن ابن عباس ؛ رطى الله عنهما » عن النى صل الله عليه 
وسل » قال : « مَن وَجَدمُوهُ يمل تمل قم أوط » قَاقتلوا القَاعلَ 
والدول بع ؟ وروى أ:وداود غن ابن :عباس » رى الله عنهما : 
ف الَْكْرٍ جد ل الأوطقة ِ قال : ياج" 6 ونروى غن على ن 

أبى طالب رضى الله عنه نحو ذلك . 
وم تختلف الصحانة فى قتله » ولكن تنوعوا فيه » فروئ عن 
الصدرق رطئ الله :عنه أنه أمر بتحريقه » وعن غيره قتله » وعن 
بفقهم : أنه لق عليه جدار<تى عوت تحت الهدم » وقيل : يسان 


فى أنتن . ضع حتى عوتا ٠‏ وعن بعضهم : أنه يدفم على أعلن جدار 


فى الر بة»و برى منه » ويتبع بالحجارة 5 فعل الله بقوم اوط 1 و هده 


)١(‏ !:#ذوفة 





--- 


روانة عن ابن عباس . والرواية الأخرى قال رم م ٠‏ وغلى هذا كد 
الساف . قالوا : لأن الله رح ”_ الزالى تشبيها برجم 
قوم لوط ». فيرجم الإنان ا را السراة 1 1 
أحدما ملوك الآخر » إذا كانا بالغين » فإن كان أحدهما غير بالغ 
عوقب عا دون القتل » ولا 0 إلا البالغ . 


الفصل السا 


حد شرب الجر والقذف 


داك رشك 


وأما حد الشرب : فإنه ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسم » 


وإجماع المسامين » ققد روى:أهل السكن > عن التو ى صل الله عليه ول 


مدن وحوه أنه قال -< هن اك و2 إن شرم 


2 


قا روه 6 ََ إن شَرِبَ فا حرو 2 إن شرب الرابعة قافتاو 6 
وثبنت عنه أنه 1 الثارب غير ءرة 4 000 وا سامون بعذة . 

والقتتل”2 عند أ كثر العاماء منسونم ' . وقيل 1 ا ولد 
يقال : هو 0 الارمام عند الماحة . 


0ت 0 .١ ٠‏ والقتل 
(؟ إمندوخ : مغير 2 لخر يقوم مقامه 
(9) عي : غير مشدوج ٠‏ 





لي 

وقد ثبت عن التنى صل الله عليه وسل : أنه صرب فى الخر بار يد 
والنعال أر بعين ٠.‏ وضرب أبو بكر رضى الله عنه أ بعين » ودرب 
عر فى خلافته انين » وكان على رضى الله عنه » يضرب هرة أر بعين 
ومرة ثمانين شن العلماء من يقول : يحب ضرب العُانين » ومنهم من 
يقول : الواجب أر بون » والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة ؛ إذا أدمن 
الناس الجر » أو كان الشارب تمن لا يرتدع بدونها وتحو ذلك . 

فأما مع قلة الشار بين وقرب أمر الشارب فتسكنى الأربمون . 


وهذا أوحة القولين ». وهو قول الشافعى وأسمد رهما الله : فى إحدى 


الروايتين عن أذ 


وقد كان عر رضى الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه الننى وحلق 
الرأس مبالغة فى الزجر عنه » فلو عر الشارب مع الأر بين بقطع خيزه 
ا عزله عن ولايته كان حسناء وأن عمر بن اللخطاب رضئ الله عنه 
بلغه عن بعض نوابه » أنه يتمثل بأبيات فى الخر فعزله . 

والخجرة التى حرعها الله ورسوله » وأعس النى صلى الله عليه وس » 
لد شار ا ؛ كن ثترات مسكر من أى أصل كان » سواء كان من الغار 
لالس » وارطب » واليين - أو الطيوية ع كاطبطة , والك ار ء 
أو الظاولكالدسل < أو المروان »كاين |كيل - بل لما أتزل الله .كانه 
وتعالى » على نبيه تمد صلى الله عليه وسل » ترم لخر » لم يكن عندهم 

6 





-- 


بالمدينة من هر العنب شىء » لأنه لم يكن بالمدينة شحر عنب » و إكنا 


كانت تجلب من الشام » وكان عامة شرابهم من نبيذ المْر » وقد 


توائرت السنة » عن النى صلى الله عليه و وخلفائه وأحابه رضى الله 
2 حرم كل مسكر كه 0 


وكانوا يشر ون التبيذ الخلو» وه وأن ينيذى الماء مر وزيب » 


أى يطرح فيه » والنبذ الطرج رالا لاس درم د مه 
الححاز ذإن فيه ماوحة » 0 النبيذ حلال بإجاع اميق » لأنه 
0 كر كا بحل شرب عصير العنب » قبل أن كا © كان 
البى صل الله عليه وسلم » قد مجاهم أن سنبذوا هذا (التددراف أقضة 
الاشب ؛ أو الأرر” © وهو ما إصنع من التراب » أو القرع أو 
0 022 0 0 م 

الأروف المافتة 2 وأمرم أن ينيدوا ق الأروف الى جر بط 
أذواهها| بالأوكيدة20© » لأن الشذة تدب ف النبيذ دبيي)”© حفيفا '» 
ولا نشء الاإنسان » فر ما شرب الإنسان ماقد دبت فيه الشددة 


امار بة ) وهو لا يشمن ء! فإذًا "كان الدقاء موكيا" الشق القارف » 
0 طِ رر : جم جرة ومى وعاء من الأزف 
(؟) الظاروف اازفتة : الأوعية المطلية بالزفت ٠‏ 
(ع) الأوكية : جم وكاء ب وهو رباط القربة وغيره ٠‏ قاموسن ج4ص١ ١‏ 4 
١ )4(‏ : دبا ءات : دا 
(ه) ١‏ السقاء موك : السقاء جلدالقاة:وتحوها يتخذ للماء والاين واناء ومعنى 
السقاء 0 معدوه إن أسره برباط ٠‏ قاموس ح 4 ص 8549"» 





--0-0- 


إذا علا فيه النبيذ » فلا يقع الإنسان فى محذور » وتلك الأوعية لاتنشق . 
وروى عنه أنه صلى ا عليه م ( رخص بعك هذا ف الانتباذ 
فى الأوغية وقال.: « كنت” ع عن الأنتياذ فى الأواعيّة 


قانتبذوا ٠‏ وكا ن* تشير يوا السك 62 ليلقت الصستانة ردن 

بعدمم من العاماء » منهم من لم يبلغه النسخ 3 ١‏ يثبتة  »‏ فنهى عن 
الانتباذ فى- الأوعية » ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناساخ » فرخص 
فى الانتباذ فى الأوعية »فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة 


كانوا بشربون النبهذ » فاعتقدوا أنه المسكر » فترخحضوا0© فى 


شرب أنواع من الأشرةنة التى لنست من العنث والذراء وتر دوا 
فى المطبوم من نبيذ القر والزسبء إذا لم يسكر الشارب . ' 
والصواب ماعليه جماهير المسامين » أن كل مسكر خر ياد 
شار به ولو شرب منه قطرة واحدة » لتداو أو غير تداو» فإن النى 
صلى الله عايه وسم سول عن ار ا بها ء فقال : « إِمَيَا كان 
ليست يدواء » وَأنَ الله +" حمل عفاء أمني رفيا حرم عكنها» . 
والسد واجب » إذا قامت الببنة أو اعترف الشارب ؛ فإن 
اف رانحة الجر ؛ أو رؤى وهو يتقايؤها ونحو فلك » فقد 
قيل : لايقام عليه المدء الال شرب ماليس مر » 0 حر 


- ترخصوا: أي وجدواهم رخصة وباب تسير‎ )١( 





ووو د 


]| اء أو مكرها وتحو ذلك » وقيل : بحلد إذا عرف أن ذلك 


0 . وهذا هو جاور 2 الخلفاء الراشدين وغيرم » من 


الصحابة كمئان » وعلى » وابن مسعود ؛ وعليه تدل. مئة "رفول إل 


صل الله عليه وس » وهو الذى اصطلح عليه الناس » وهو مذهب مالك 


وأحد فى غالب نصوصه وغيرها . 

والمشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضاً » تحلد صاحبها 
كا يلد شارب الجرء وهى أعبث من الخرء من جهة أنها تفسد- 
العقل والمزاج حتى يصير فى الرجل 'تخنث ودياثة 7 وغير ذلك من. 
الفساد » واتجر أخبث » من أجهة أنها تتفضى إلى الخاصمة والمقاتلة »- 
وكلاها يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . 

وقد رس عن انان الاح فى حدها ورلى أن 1 كما 
يمر بما دون الحدء حيث ظنها تغير العقل من غير طرب عنزلة البنج »- 
و نحد للعاماء المتقدمين فيها كلاماء وليس كذلك » بل 1 كلوها 
ا ااه نشراب لخر وأ كثر » وتصدم عن ذكر الله». 
وعن الصلاة إذا أ"كثروا منهاء مع ما قها من المفاسد الأخرى من 
الديائة والتخنث » وفساد المزاج والعقل وغير ذلك ٠‏ 
. لكن لماكانت جامدة مطعومة ليست شراباء تفازع الفتهاء. 
فى نجاستها ء غلى ثلاثة أقوال : فى مذهب أحمد وغيره » فقيل: هى نجسة 


)١(‏ الدياثة : مى مايقوم :به الديوث من سم :بين النساء والرخال.قها حرم الله:. 





--50--5-- 
كار المشروبة » وهذا هو الاعتبار الصحيح » وقيل: لا. لجودها» 
٠ 1‏ درق بين بعامكها وذالسها.. وإيكل حال فهئ داخلة فيا حرمه 
الوروك 1 من ار لكر لعا أو مم 0 ا 


0 رض الله عنةه ل الله . فا 2 ابن كن 


2008 


<8 


2 62 

لها _اليدن لالبشم” - وهو من الْعَمَلِ 5 حى بشعلا ؟ 

ا ومو دن 0 شور 2 ع ٠.‏ 00 : كن 
رَسُولُ الله 

واه د . فقآل : اه 3 د ا 


الصديحين . وعن النممآن. ن بر دزا الله عَنه . قال رَسُولٌ الله 


صَل الله 1 2 : 7 س المنطة حرا رأ قبن الشيهر عر 


خراً » وَأنَا 
00 ا ا رك 00 هذا 
0 50 عليه ». أنه خطب به ءلى منير 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم “قال <١‏ الحم جار اله ه 
ا عر رف ال عتما » أن اله بى صل الله عليه وسل» قال : 
كل مسكر 0 كل م كر حَرَامٌ © . وف روابة : 


٠١ البتع : نبيذ العسل الشعد ل وهو از قاموس'ج * ص‎ )١« 
١* قاموس ؟ ص‎ ٠ (؟) الزر : نبيذ الذرة والشعير‎ 





2-7 

3 5-7 0 اله 
« كل مُشكر خر” وَكُل حر حَرَامْ » . رواما مسلم في سميحه 
وعن عائشة رضى الله عنها ؟ قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسام: 
« كل 0 عا ون اسك الاك فم فلا لكك 
0 حرام" «( . قال الترمذى حجددت حسن » وروى أخل السخئن ع« 


عن 3 صل الله عاية ولا »من وحوه» أنة قال + «ما أُسَكَرَ 


مم 
م ليله 1 ». وححه الحافظ » وَعَنَ جا بير رَحْى )الله عني” 


0 5 55 الى ؟ صل الله عله 00 كات 
0 


و ربأر ضح سن اذم ل : الأزر ل 
المع و ا رن :كل مث عر : 


ا 


0 عل لل 00 من 3 ار 2 إسشقيه من طليققر 


الخال ؛ قالوا: بارسول الله وَمَاطينةً الخبال 56 0 


أهل الثار © . رواه مسلم فى ميحه . وعن. ابن عباس رضى الله 


1 


عنما » عن ن النبى صبلى الله عليه وسام » قال: 2 0 حَرَم ِ 
كن متشكر حَرام” 6 امامو دارة 9 
والا حاديك ف هذا الباب اكثيرة مستفيضة 2 جمع رسول الوص الله. 
عليه وسل » با أوتيه من جوامع السكلم كل ماعل المت كر 
ولم يفرق بين توع ونوع » ولا تاثير لكوه ا كلا و مشروبا » 


(1) الفرق : مكيال يقال إنه يسع ستة عفر رطلا مصباح ج ؟ ص 544 





0 


على أن ار قد يصطبغ 277 مان واطشيكة قن نذاب ف آلا وشريء 
فك 2 ارت ويؤكل ؛ والحشيكة توك ونشرت» وكل ذلك 


حرام » وإنا لم يتكلم المتدمون فى حدوعما ء لاه إعا حدف )كنا 


من قريب » فى أواخر المائة السادسة » أو قر يبا من ذلك » 5 أنه قل 
أحدئثت 0 اك رةء بعد النزى صلى 5 عليه وسلم 2 وكلها داخلة 
ف الكلم الجوامم من الكتاب والسنة . 

؟ 7 جرد القدّف 

ومن الحدود الت جاء بها الكتاب والسنة » وأجمع علنها المنامون 
حد القذف » فإذا قذف الرحل حصنا بالزنا أو اللواط » وحب عليه 
الحد ثمانون جلرة » والمحصن هنا هو ار الغفيف »؛ وفى باب حد الزنا » 
هو الذى وطىء وطياً كاملا فى نتكاح تام . 


الفصل السابع 
لخاد "الى لتر قا عد لفة رك لل ار 
١‏ - وأها المعاضى الى ابس“ قمها حد مقدراولاً كفارة 2 كلذ 
يقبل الصى والمرأة الأجتبية » أو يبائر بلا جماع أويأ كل مالايحل 
كالدم والميتة » أو يقذف الناس بغير الزناء أو ,سمرق هن غير حرز » 
أذ شنا سيراء أو حون أمانتةء كولاه أموال بت الال أوالرءوفة © 


05 يصطبغ بها : أى يؤتدم بها ٠‏ 





لت 
قال لبتم ونحو ذلك ؛ إذا خاتوا فها ؛ وكالوكلاء والشركاء » 
إذا خانوا » أو بغش فى معاملته » كالذين يغشون فى الأطعمة والثياب 


ونحو ذلك » أو يطفف اللكيال ولميزان » أو يشهد بالزور أو يلقن 


تعهادة االزور» و برلشى ف 0 5 1 ب بغير ما أنزل ل 8 1 عتدى 


على رعيته » أو يتعرى نعزاء”؟ الجاهلية » أو يللى داعى الجاهلية » 
إلى غير ذلك من أنواع الحرمات . فهؤلاء.ساقبون تعزبراً وتشكيلا 
وتاد ييا ٠‏ بقدر ماايراء الوالل » عل سك كثرة ذلاك الذنت فى الثامن 
وقلته » فاذا كان كثيراً زاد فى العقو بة» “لاف ما إذا كان قليلا » 
وعلى حسب ال الذنب » فإذا كان من المامنينعلى الفحور » زيد 
فى عقو بته » يخلاق الكل من ذلك » وعل حسب كرا الذنب وصكره 6 
فيعاقب من يتعرض انساء الناس وأولادهم » ما لا يعاقبه من لم يتعرض 
الأارلة واحدة أو صبى واحد . 

وليس لأقل التعز بر حدء بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان » 
من قول وفءل :وترك قول » وترك فعل » ققد يعزر الرجل وعظه ولو بييخه 
والإغلاظ 'له » وقد يعزر مره وثرك السلام عليه حتى, يتوب » 


إذا كان ذلك هو المصلحة كا هجر النثُ صلى الله عليه وسلم وأحابة ) 


”)١(‏ تعزى بعزاء الجاهلية : أى دعا بدعوة الجاهلية وعصبيتما 





--500- 


« الثلاثة الذين خلفوا”" » » وقد يعزر بدزله عن ولابقهء كا كان 


الننى صلى الله عليه وبل وأسحابه يعزرون بذلك ؛ وقد يدور بترك 


استخدامه فى جند المسامين » كالمتد المقاتل » إذا فر عن الإحف » 
فإ الفرار من الزحف من الكبائر » وقطع خيزه نوع تمز يز له » 
وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم قعزله من الإمارة تعزير له . 


وكذلك قد يعزر بالحيس » وقد يعزر بالضرب» وقد يعزر يتسويد 
وجهه وإركابه على دابة مقلوباً ؛ كا روى عن عمر بن الخطاب » 
رغى الله عنه ؛ أنه أمن بذلك فى شاهذ الزور» فإن الكاذب دود 
الوحه » فسَود وجهه » وقلب الحديث » 6 أن .وأما أعلاء > 
قد قيل : لا باد على عشرة أسواط 4 . وقال كثير من العلماء 
لا يبلغ به الحد؛ 3 مم على قولين : منهم من يقول : « لا يبلغ به 
دق الحدود » : لا يبلغ بالمر أدنى حدود المر وفى الأر بعون 
أو الما نون » ولابيبلغ بالعبد أدتى حدود العبد وهى العشسرون أو الأر بعون 
وقيل : بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد . ومنهم من يقول : لا يبلغ 
ديت عد نه وإن راد ل ل ار » فلا يبلغ بالسارق 


220 كك ب بن مالك وصمرارة بن الربيع وهلال بن أمية - تخلفوا عن رسول 
الله 1ف عاية وسل فى غزوة تبوك فس باعترالهم » ثم صفح عنهم بعد تزول. 
القر ا ف قبول توبنهم > انظر القصة كاءلة ٠»‏ سيرة ابن هشام < 6 ص 095 * 
( طبمة القاهرة سنة »؟عم# ده - 64رولام). 





0-2 د 


7 2 3 2 8 2 6 
من غير حرز قطمع ال وان خرث 1 كترم ليل القاذف » ولا يبلغ, 
عن فعل ما دون الزنا حد الزانى » وإن زاد على حد القاذف . 5 روى 
عن عر بن اللخطاب رضى الله عنه : « أن رحلا نقش على خاعه » 
وأخذ بذلك من بت المال » فأمر به فضرب مائة ضر بة » ثم ضر به 
فى اليوم الثالى فائة ضر بة » ثم ضر به فى اليوم الثالث ماثة ضر بة » . 
وروى عن انخلفاء الراشدين » قى رجل وامرأة وجدا فى لحاف : 
دك باز ماله ؟ . وروى عن الى صل الله عليه وسلٍ » فى الذى. 


أن حارية اك إن كنت أخلتهاله : « حلد مائة » »وإن م تكن 


أخلتها له 2 5 ) . وهذه الأقوال فى مذهب أحجد وغيره » والقولان. 


اولان مدهت الشافى عر 7 

وأما مالك وغيره » لك عنه : « أن من الجراتم ما يبلغ به 
القتل » . ووافقه بعض أسحاب أحمد » فى مثل الجاسوس امل » إذا 

| 

تحسس لاعدو على المسامين » فإن أحمد يتوقف فى قتله » وجوز مالك 
و بعض الحنابلة كاين عقيل قتله » ومنعه أنو حنيفة » والشافعى وبعض 
اا قاس أن كل" 

وجوز طائفة من أصحاب الشافعى وأجد وغيرها : قتل الداعية 
إلى البدء الخالفة للكتاب والسنة » وكذلك كثير من أصحاب مالك » 
6 0 حااة و 36 2 


وقالوا : إنما جورٌ مالك وغيزه قتل القدر به لأجل الفساد فى الأرض + 





0155 
لا لأجل الردة » وكذلك قد قيل فى قتل الساحرء فإن أ كثر العلماء 


على أنه يقتل » رس ين الله عنه موقوقاً مرفوعاً 3 


200 


« أن حَدَ السّا< ر ضري بالسَئِفٍ » رواه الترمذى . وعن عر وعمان. 
وحقصة وعبد ا بن عمر وغيرهم من الصحابة رضى الله عنهم 2 0 

فقال بعض العاماء : لأجل الكفر ؛ وقال بعضهم » لأجل الفساد فى 
الآ ض . للكن جهور هؤلاء يرون قتله حدا » وكذلك أنو حنيفة 
يعزر بالقتل فها تكرر من الجراتم » إذا كان جنسه بوجب القتل » 
كا يققل من تكرر منه اللواط » أو اغتيال النفوس الأخذ المال 


ودريك ” 


وقد يستدل على أن المفسد » متى إذا ل -- شمره إلا يقتله؛ فانه 


قال مععت رسول الله صلى الله عليه 0 يقول : 
تيم" طل سمل اح ؛ ريد أن 0 


ده 


سم اقتلوة» ايه ل 


ه 7 0 
الامةء وَهى” 


- 


فمن ا 5 3 5 ا ل 


كه 


)١(‏ المقصود : يخرج عن الماعة 

(؟) هنات وهنات : داهية وشر . قاموس ج ع ص : 4١5‏ والتاج الجامم 
للاأصول ح#8 اص 48. 

22 جيع : يقصد ملتفة حول ع واحد جمعة عليه 








00 


با بك 00 0 6. وكذلك قد يقال فى أسره » شل 
ات 15 رف واه ء ليل مارواه أحد فى الستد» عن دَيلمر 
الأميرى رذى الله عنه ال © 21 سَأَلْتُ رك الو صل أل عليه 


8 خأ عاد ل بد 8 


1 
0 . ققات يارسولالله : إنا برض نعالج 
دَإنا نا محل ثرا 0 الشمْحر « وى ب به كل أل ول 5 
30 ره و 
بلادن . 0 عل اك ؟ قت عم ال ا كت 
إن الفاس غَيْرُ تأركيه . قل : فإن [' 1 كتلوق » . وهذا 

لأن اللفسد كلصا 50 "© » فإذا لم يندقع الصائل » إلا بالقتل قتل ٠‏ 


وإجماع ذلك أن العقوبة نوعان : أحدههما : على ذنب ماض » 
را عا كسب نكالا من الله » كلد الشارب والقاذف » وقطم 
الحارب والسارق ؛ والثانى': العقوبة لتأدية حق واجب » وثرك حرم 
فى المستقبل كا _ستتاب المرتد بحج قى يسم » فإن تاب ؛ وإلا فقتل ٠‏ 
وكا يعاقت تارك الصلاة 00 وحتوق الادميين حى رردوها ؟ 
فالتعن بر فى هذا الذرب”؟.أشد منه فى الضرب الأول ٠‏ وخذا ور 


: . 
3 يضرب هذا مرة بعد حرة » حتى يؤدى الصلاة الواجبة » أو يؤدى 


)١1(‏ الرابعة : أى فى امرة الرابعة 
022 تعال : تزاول ونباشر 
(*) الصائل : من يسطو وستطيل على الذاس ظلما 


(4) الضراب يقصد به'هنا الصف . 


2-0-2-5 


الواجب عليه » والحديث الذى فى الصحيحين » عن النى صلى النّهعليه 


ع 0 03 1 
وس » أنه قال : « لا جلك فؤق عَشرة سواط إلا في حَذ من 


حُدُودِ الله » قد فسره طائقة من أهل العلٍ » بأن المراد بحدود الله 
ما حرم لق الله » فإن الحدود فى لفظ الكتاب والسنة » براد مها 
الفصل بين الملال والمرام » مثل آآخر الخلال وأول المرام » فيقال فى 
الأول : « تلك حُدُودُ الله قلا نوها" » . ويقال فى الثانى : 
2 تك 000 الله ول 0 2.6 

وأما لسمية الدوبة الدرره جذا » فهر عرف خاذت 0 301 
الحدنت أن دن ع ري طن تفي تشرب: الرخل اانه ف اندر 
لا,زيد على عشر جلدات . 

؟ - وار الذى جاءت به الشر يمة : هو الل المعتدل بالسوط ؛ 
إن خيان الأفون أوساطها .قال عل .رضى لمعنه .: م 92 
بان صر بن ل بين سوئطين 6 ولا يكون اللد بالعمى 
ولا بالمقارع » ولا يكتنى فيه بالدّرة”'" » بل الدرة تستعمل فى التعزير . 

أما الحدود » فلايد فمها من الخار نالسءط » كان عير بن اللخطاب 
رضى الله عنه » يودب بالدرة ؛ فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط »> 

)١(‏ الآية 9؟؟ سورة البقرة 


(؟) الآية ١40‏ سورة البقرة 
(*) الدرة : بالكدير - الى يضرب بها ٠‏ قاموس ج؟ ص 8 ؟ 





ردي 


ولا تجرد ثيابه كلها ؟ .بل ينزع عنه ماعنم ألم الضنرب ».من المشايا 
والفرّاء ونحو ذلك . .ولا بربط إذالم 4 ج إلى ذلك » ولا يضرثب 
وعيدة فإن الى صل الله عليه 0 » قال : « دا َأ عد 
0 © إل جه ولا يرب مُق تله » . فإن المقصود تأديبة لاقتله» 
و إعط ىكل عضو حظه من الشرب »كالظهر وال كتاف » والنخذين 
ركز ذلك ." 
الفصل الثامن 
هاد الكفار . ... القتال الفاصل 

العو بات التى جاءت .بها الشر يعة لمن عصى الله ورسوله نوعان. ؛ 
أحلاها : عقو بة المقدور عليه » من الواحد والعددكا تقدم » والثالى : 
عتاب الطائفة الممتئعة »كالتى لايقدر عليها إلا يقتال فاصل » هذارهو 
جهاد الكفار أعداء الله ورسوله » فكل من بلغته دعوة رسول الله 
صلى اللّه عليه وسلم » إلى دين الله الذى بعثه به فم يستحب لهاع 
ذإنه يحب قتاله « عَيّ لا ند من 30 الدَبن "كله لله 020 


وكان لله لما سك نيه + در بدعوة الخلق إلى دينه:» ا دن 


له فى قتل أحد على ذلك ولا قتاله » حتى هاجر إلى المدينة » فأذن له 


)١(‏ فلءتق : قليجتتب 
(؟) الآية وم سووة الانفاق * 





2 
4 


0 00 
ولاسائين بقوله تعالى : « أذن للذين يقاتاون انهم ظلموا . 


0 ا 
إن الله على نصرهم”' لقدير” . الذين آخر جوا من“ ديارم” بغر 


مه سه > 


ا 3 1 -: 1 1 3 

ق إلا أن يةولوا ريا الله . وَلوكلا 0 اللو لقان 
مه ا رت 0 

من دمت صوامف 2 2 ارات وَسَسَاجِدُ و 


فا 0 ال "كرا ؛ ولفسرون اله مَنْ 00 ٠‏ إن الله لتو ى 


ادن إن مكام”' ف الْأَرْضٍِ اموا : الصلاة وَآثْوا 


21 5 ا مروف 0 عَنِ لكر 2 وَل عاقب 
4 7 
الأمور» 0 
2 04 5 2 - 
6 إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال بقوله تعالى : م كب 


0 0 0 9 ---_- ا 
ليع الال وهو 1 0 أن 50 رما شع 
و 1 ك5 وس أن وا و 5 كو 
5 وأ 7 ل 0 6 وا كن الويجاب » وعظم أ اظيا 


فى عامة السور المدنية » 00 ركين ل » ووصفوم بالنفاق وعرض 
ارك تقال تحال © ا 0 0 و 8 


)000( صواهم : جع صومعة وعى بيت للتصارى ٠‏ سيت بذلك لدقة فى رأسمها 
قاموس حج * ص 5م ا 

عي بيع : جم بيعة : معيد التصارى ٠‏ قاموس < * ص 8 

(؟) الآبتان ه» , 4٠‏ سورة الحج 

(4) الآية 3١؟‏ شورة البقرة 





2-1 


خوك وزاك وعنير كم نواه 0 


مون كادها 2 0 0 2 حك سس 


ِِ 


الله د وَرَسُوَادِ وجهاد ف سَبيله 0 0 0 28 

واد ل هذى الْقَوْم الماسقين 9 16 1 الله 0 

لون لبن نوا بلله وَرَسُوله » ثم لم يرتابوا 5 
2 يواهم 1 0 ف سيبل الله أواا بك ع ا 6 

وقال تان - م كَإِدًا نزت و 5 

اليداك؛ رات انق لويم 0 0 2-5 1 

الت عن ناسرف الزللي لك ور تر 0 


0 مع 
2-0 5 


َإِدًا 0 0 لو صَدَُوا ال لكان خيرا : من عسي 


0 


إن تو 6 أن را ف رض وتعطموا 9 ين : وهذا 

كثير فى القرآن > وكذلك تعظيمه 0 أعل ؛ى سورة الدفه 
3 2 0 

ا عل ف مانا الث اعراء كل ]ذلك على تجار 

0 ع ا 

تنحيكئئْ من عَذَابٍ أ 


ا ع0 
١ 2‏ تومتنون بار وَرَسُوله وخاه دون 4 


)١(‏ اقترفتموها ٠:‏ كتسبتموها 
() الآية 4 ؟ من سورة التوبة 
(*) الآبة ٠١‏ سورة الحجرات 
(4) الآيات ١ - +٠‏ سورة محمد 





2 


- ب عَم ع كوم 
عل لله افوا 0 وَ فس 
00 

3 تعلمون : يشفر 0 
رى نا الأمار وكا 


ذلك الْقَوْزْ المَي” ا 0 » تر ون الله وقصيه 
كر 51 0 ا » . وكقوله تدالى : « أجمام' 
سقاية الفا وَعََارَةَ الْمَمْحِدٍ اثرَ مركن آمن لطر وَاليَوْمر 
ار » وجَاهك فى 0 اللو ل 0 عند للم 2 والنّ” اك 
الَو قاين ىقترا وه روا اعد رارف 00 لخدا 


عه جم 


م وام وأ 20 00 0 عند | 1 ووفك أه” الا 


سدس 


ار 


8 1 
0 ب 2ه له 0 لم فبها - 
سرام رمم رحن م وَرِصْوَانِ وَجَنَاتِ 0 


٠ 0‏ وقوله 37 : 
3 عر 2ه 


3 


ف سبيلر اش وَل 0 ا ذلك ب لله و يواتيه 


2 ُ زط 5 
له وَاسع ل را 
2 98 
)١(‏ الآيات ١6‏ :م١‏ سورة الصفٌ 
(؟) الآيات ١١ح‏ ؟؟ سورة التوبة 
(؟) الآية وه نسورة المائدة 





جوع 


مم 


أ يصيمهم 1 ولا نصب 3 0 00 


فى سَبيل ال 


هامعراس 


ار ل ا ذ كنار ولايتاون ين عدو بلا إلا 
ا ل عن 0 من لله لايع" ار اه 
ون 000 وَل ار إلذّكتبَ 
: ل يترم 0 حَسَنَ 0 وا رت 6 

كذ كر ها ولد عن 0 .وما بباشرونه .من الأعمال . والأمة 
ا كم فصائل ف الشكتات والسةة] لكر 2 أن حدر 


ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان » وكان باتفاق العاماء أفضل 


من الحج والعمرة » ومن الصلاة التطوع » والصوم التطوع »كا دل 


عليه الكتاب والسنة “عق قال البى صل الله عليه ول : ا 
الأ لام وده الصّلاةٌ ؛ درو ل الَادُ » . وقال: 
» إن في ْنم 1 اله دَرَجَق ا الدذرجّة وَالدرَجَة 0 00 
2 الأرض له مجاه دن ف سبيلو 6 . متفق عليه 
وقال :«ه من اغبرٌ د فر لل ال “كل الدَار 2.6 


رواه البشارى» وقال على الله عليه وسل : « رباط” يوم للد 


)١(‏ خصة : جوع 
(0) الآيتان ١٠١‏ ع ١831‏ :سورة التوبة 
(ع) اغير قدماه : تعفرت قدماه 


(؛) رباط : ملازمة الثغور سل برية أو برية ‏ احراسة من العدو 





5 


- سه مقر 5 


حير من ضياع 2 شر وقيآمه ٠‏ وَإِنَ مآ أَجْرِى عليو 0 الى 
0 1 « تأي ل د 8 0 لان" 


م ٠‏ وق السكئن 0 ا مر ف سبيل الل « حي م 


ها سواه من ؛ المتازلر 62 .تقال صلل لخدي : عيتآن ا 
الثار : عيبن بك تْ من" ا اللو نت 0 ف 
٠‏ سبل الل » 


أحد : 


عام 1 و 0 31 وق لك 


0 لسستطيع” : كال أَخْبتٍ 0 هَل الستطيع' ذا 


ماهد ' 5 تصوم 0 تفط 3 1 ع ل :الاو 


5 ل ْو 3 1 ل يعد لاد ف سَبِيلٍ الو 
إِذَا 


ذلك اذى كذل اطياةه. وف 01 ٠‏ أنه قال صل الله عليه اس : 
2 أ كل أ ا 6 ويه 1 اذ فى سبيل الل 06 
وهذا باب واسع » لم يرد" فى ثواب الأعمال وفضلهاء مثل 
جاررة فيه » فهو ظاهر عند الاعتبار» فاإن نقم الجهاد عام لفاعله 
واغيره فى الدين والدنيا » ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة 
)020( الفعان جع فائن وهو مايفتن اليت فى قبره ويضله عند الدؤال ٠‏ 


الجامع للاأصول <4 ص 54١‏ وف القاموس الفتان ععنى الشيطان ج4 ص ههم 
(9) :لم ردء ب :لمن يريد 





ا ا 


والظاهرة 6 فإنه مشتمل من بة. اه تعان » والاخلاص له» والتوكل. 


عليه » وسلم التفس والمال له » والصير والزهد » 0 الله وساثر 


أنواع الأعمال ؛ عل مالا يشتمل عليه عمل آأخر » والقام به من الشخص 
والأمة بين إحدى الحسنيين دام 6 إما التمسر والظفر 2( وإما 
الشهادة والطْنة . 
ْم إن الخلق لابد لهم من غيا وتمات » فيه استعال يام 
وتماتهم » فى غاية سعادتهم فى الدنيا والآخرة » وق تركه ذهاب 
ادن أو فياك فإن من التاق الى رع ف الا مال المقره 
فى الدين أو الدنياء مع قله منفتها » فالهاد أنفع فيهما من كل عمل 
شديك » وقد برغب فى ترقية نفسه حتى يصادفه الموت 8 دوت الح ول 
أبسر من كل ميتة » وهى أفضل الميقات . 
وإذاكان أصل القتال المشروع هو الهاد» ومقصوده هوأن 
يكون الدين كله شا اك نتكون كلة الله م العلياء فن منع هذا 
ان الت وإناكن 1 كل من أهل المائعة والمقاتلة » 
كنساء وااصييان » والراهت والشيح الا ل اا 
ونحوم فلا َل عند جمهور العلداء» إِلّا أن يقاتل بقوله أو فمله » 
وإن كان بعضهم برى إباحة قتل اتيس 2 0 الكفر إل النساء 


)١(‏ الزمن : ذو العاهة 





ا خحخم ا لد 


.والصبيان لسكونهم مال للمسامين » والأول هو الصواب » لأن القتال 
هون يقاتلنا » إذا أردنا إظهار دين الله »كا قال الله تعالى : « وقاتاوا 


7 0 - 5 عام 0 
فى سَيِيل الله الذين يقانلونكم وَلآ تشتدوا إث الله 
المعتدين” ٠‏ © . وق السنن عنه صل _ الله عليه وسل : « أ: 


عل اس وه ف لس متارية .كر اك ل ال اليه 


ع سا وقال لدع 


0 
2 سهوم 


2 - 2 ا 1 
لا تقتتلوا ذرّية ولا عَسيقا » . وفنها أيضاً عنه صل الله عليه وس » 


داطى ساف 0 


وده ا ا س1 0 0 2 2م225 
كان بقول: للا اتقتاوا شيحا فانيا ولا فاو يرا ولد دراه 0 


وذلك أن لله تعالى أباح من قتل التفوس »ما يحتاج إليه فى صلاح 
الخلق كا قال تعالى : « وَالْفتنة أ كير مِنَ الْقتّل”" » . أى أن 
القتقل وإنف كان فيه شر وفساد» فنى فتنة الكفار من الشر 
والفساد » ما هو أ كبر منه » فن ل عنم المساهين من إقامة دين الله 
حكن قصرة كر إلا عل نفنبه ء وهذا كال اللثياء 00 
الداعية إلى البدع الخالفة لاسكتاب والسنة » يعاقب بما لا يعاقب به 

0 


ا 21 الجا 2 
الساكت » وجاء فى الحديث : « أن الأطيئة إِذا أخفيت » م تضر 


أحبها ؛ وَلْكِن إذَا ظهرت فل تنك ضرت الْمَامَة » . 


)١(‏ الآية ١5‏ سورة البقرة 


(؟) الآية ١07‏ ؟ سورة البقرة. 
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ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار » ول توب قتل المقدور 


م » بل إذا أسر الرجل منهم ف الققال » أو غيز القتال » مثل 
أن تاقيه الدفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة » فإنه يفعل فيه 


الإمام الأصلح من قتله » أو استبعاده » أو المن عليه » أو مفاداته؟ » 


عال أو نفس » عند أ كثر الفقهاءكا دل عليه السكتاب والسنة » و إن 
كان دن النتهاء من برى المن عليه ومفاداته و : 

فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون » حتى يساهوا » أو يعطوا 
الخزية عن بك وم صاغرون : 

ومن سوام فقد اختلف الفتهاء فى أخذ الجزية منهم ٠‏ إلا أن 
عأمتهم ادرريا من العرد ب2 1 ثئ طائفة متنعة ة انتنسبت إلى الاوسلام » 
وامتنعت من عض 2 مرائعه الظاهر ة المتوائرة 04 فإنه يحت دهادها 
باتفاق المسامين » حتى يكون الدين كله شُعكا قاتل أو بكر الصديق, 
رضى الله عنه » وسائرٌ الصحابة رضى الله عنهم » مانعى الزكاة ‏ وكان 
قل توقكف ف قتامم عض الصحابة - ْم 0 ع تى قال 5 
اتخطات 2 0 ركنأ 0 ا 5 نتن النكن ؟5 وَقَنْ 00 

له عليه ار 7 رت 0 كرتل الا عن 


+2ج2 ده 


0 اش أن حمدا ول اللو 2« فإذًا نوها » 


)١(‏ مفاداته : قبول الفدية مته 





حاومجوات- 


5 


قن عَصَمُوا'؟ منى دَماءم”' وأنوالهم إلا ها ؛ حسام على 
الله » فقَآل له أنو بكر : فإن ال كاة من” ها ول رن 


000 
ع7" كانوابء 0 إل سوك اله ا 1 0 2 ع 


0 


كَل مَنعهًا ٠‏ قال عمر : ف إلا أذارازت ٠‏ الله قن شرح 1 


أف بكر لقتال ل 6 


2 


لوه » وقدثيت عن النبى صلى ا 


الله عليه وسلم 0 يرة أأنهأمر بقتال اموارج - فى الصحيحين 
'عن على ' ن أى طالب رشى الله عن قال ممت ردول الله » صل اله 
مويل يقول: « 0 0 فى ادر رِ الزّمان حِدَاثت اللاسْئآن 
1 ا 5 ون لذن حير وال اليد ٠»‏ لوز 
لمم حَتَاجِرَم' يمرقون من الذَين كما يق السّمْم من رميق 
ف شوم ' اقثاو 7 إن فى قتلهح أَجْرَا لمن تلم يم 
الْقَيّامَة © ٠‏ وى رواية لمسم عن على رضى الله عنه » قال : معت 
رسو 1 الله صل الله عليه وسل يقول : « 00 قوم من أمتّى يقرءون 

قر أن لس رافك 2 مهم _بشىء 3 صَلاتك' إلى 


٠ 5-26 1‏ 0 
صَلامهِم شىء وَل ص 1 ا بشىء » يقر :ون" الران 


. عصموا : صانو وحنظوا‎ )١( 

(؟) عناق : ورد ف القاموس : ومنه قول ألى بكر رضى الله عن : لومئعوق 
عناقاً ست ويروى عقالا ل وهو زكاة عام ٠‏ ج 8 ص 555 

(©) الأحلام : العقول . 





اي 
000 ل ا ا ا 
تبون 40 لهم وهو علههم لا تحاوز 5 قرَاءتهم 0 ا م 


5 


رقو نم: ن الإشلامم كا يدرف النهم ير ع م 
00 (صيبو 3 ا م على لسان 0 لانَكَوا على 
الْعَمّل » . وعن أن ار لع رول ال سل انه عليه وسل » 


فى هذا الحديث : «ية 0 أَدْلَ اليقاتر 0 ل > الأّئ6 تان 2 


6. 


و 2 
0 راك ا النهكم كَل 2 عاد 6 . متفق عليه . وى رواية 


ل 00 0 فر كتين ترج سن مار 5 ىق 5 2 
كل ليم 0 الا رشتين ياعلى” » . فهؤلاء الذبنقتلهم مرا المؤمنين 
على رذى الله عنه » لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام 
وكانوا يسمون الحرورية”' 

بين النى صلى الله عليه وسلم أ نكلا الطائفتين المفترقتين من أمته 
وأن أححاب. على أولى بالمق » ول يحرض إلا على قتال أوائك المارقين 
الذين خرجوا من الإسلام » وفارقوا اللجاعة » واستحلوا دماء من سوام 


)١(‏ تراقق : جم ترقوة وهى مقدم الحاق فى أعلى الصدر حيما يترق فيه النفس 
قاموس ح 4 ص 5؟#” . 

(؟) مارقة : خارجة عن الدين ٠‏ قاموس ح * ص 58015 . 

() الهرورية : هى طائفة من الهوارج وأتباع مجدة الخارجى - وثم منسويون 
إلى حروراء - قرية بالكوفة ٠‏ 





2 
ان ار الم » فثبت بالسكتاب والسنة وإجاع الأمة » أنه 
يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام » وإن تكلم بالشهادتين . 

وقد اختلف الفقهاء فى الطائفة الممتنعة » لو تركت السنة الراتبة » 
كركدتى الفجر » هل يوز قتالها ؟ على قولين : فأما الواجبات والحرمات 
الظاهرة والمستفيضة » فيقاتل علمها بالاتفاق » حتى يلتزموا أن يقيموا 
الصاوات المكتو بات 2 وويؤدوا الزكاة 3 ونضوفوا شهر رمضان 04 
ويحجوا الببت ويلتزموا ثرك الجرمات » من نكاح الأخوات وأ كل 
اعذبائنث » والاعتداء على المسلمين فى النفوس والأموال» ونحو ذلك » 
وقتال هؤلاء واجب ابتداء » بعد بلوغ دعوة النى صلى الله عليه وسلم 
إلمهم » بها يقاتلون عليه » فأما إذا بدءوا المسامين » فيتأ كد الم 7 
ذكرناه فى قتال الممتنعين من المعتدين قطاع الطرق ؛ وأبلغ الجهاد 
ارات الككار » والممتنعين عن بعض الشرائم اك 
والموارج وحوه » يجب -ابتداء ودفما » فإذا كان ابتداء » فهو فرض 
على السكفاية ؛ إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين » وكان 
الفضل لمن قام به »كا قال الله تعالى : « لاينتوى القاعدون من 


الو منين عر أول 17 الك رو 4 الأية : فأما إذا أراد الددة 


اطحوم على المسامين » فإنه ا وا ا على السو كم 


. أولوااضرر : أاب العاهات والعاجزون عن المهاد‎ )١( 
٠ (؟) الآبة هه سورة النساء‎ 
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وعلى غير المصودين ؛ لإعاتمهم »كاقال اللهتعالى : « وَ إن اسمتتص رو" 
ا ا 0 
ف الل بن فعليك” 0 إلا على قو م بنتم ونيم 0 «( 
وكا أمر النى صلى الله عليه وس بنعمر السلم كن ل 
من المرتزقة”" لاقتال أو ل يكن ء وهذا يجب بحسب الإمكان على 
كل أحد بتفسه وماله » مع القلة والشكترة ؛. والمخى والراكوت 111 
كان المسامون » لما قصذه العدو عام اتكندق » ول نأذن الله فى تركه أحذا 
أذن فى ترك الجهاد إبتداء لطلب العدوء الذى قسمهم فيه إلى قاعدر 

8 أ 6 05 0 
وخارج ل الذين يستاذون الننى صلى الله عليه وسلم « يقولون . 
إن وناغ ره 7 وما فى عور ة إن ربنون اران 077 

فهذًا دقم عن الذين والحرمة والأنفس » وهو ققال اضطرار 

وذلك قثال اختيار » لازيادة فى الدين وإعلائه ولإرهاب العدوء 
اكغزاة تبوك ونحوهاء فهذا الفوع من العتوبة » هو لاطوائف المتنمة 
فأما غير الممتنعين من أهل ديار الإسلام ووه فيحب إلزامهم بالواجيات 
التى هى ميان الإسلام الس وغيرها » من أدلة الأمانات والوقاء 
بالعهود ك2 المعامللات وغير ذلك . 


فن كان لا يصلى من جميع الناس رجاط, ونسامم » فإنه يؤمر 


(0) الآبة ؟»اسورة الأنقال . 

() الرتزقة : الذى يتخذون القتال طلباً للرزق ٠‏ 
(؟) عورة : يقصد بها أنها مكشوفة للعدو ٠‏ 
(4) الآبة ١١‏ سورة الأحزاب . 





عا 0 


بالصلاة » فإن امتنم عوقب حتى يصلى بإجماع العلماء» ثم إن أ كثرم 


بوجبون قتله إذا لم يصل » فيستتاب فإن تاب وإلا قتل » وهل يقتل. 
كافرا أو صرتدا أو فاسا ؟ على قولين مشهورينيق مذهب أنمد وغيره 
والنقول عن أ كثر السلف يقتضى كفر ه.» وهذا مع الإقرار بالواجب . 

فأما من ححد الواجب فهو كافر بالاتفاق » بل يحب على 
الاولياء ان روا الصبى بالصلاة» اذا بلغ غم سبع » ويضر نوه عليها 
لعشر »كا أعر الننى صل الله عليه و1 حيث قال :١م‏ روز بالصلاة 
لسبيع بع واضر بوم 56 0-0 2 00 ا نلعم في الْمضّاجع 6 . 

وكذلك 0 إليه الصلاة من الطهارة 0 ونحوهاء ومن 
تمام ذلك ماه ماده المسلين وأعنت ا عرعم ا يصلوا مهم 
صلاة النى صلى الله عليه وس حار دسا درل 
أصَلْ » . رواه ري ؟ وصلى هرة ة بأمابة على طرف المابر » ذقال : 
« ما فعَلت ها 5 وا 35 وَلتَمْكَُا صَلاتي» . 

وءلى إمام..الناس فى الصلاة وغيرها أن يفظر لهم » فلا ينوتهم 
مايتعلق بفعله من كال دينهم » بل على إمام الصلاة أن يصلى بهم 
صلاة كاملة » ولا يقتصر على ما>وز للمنفرد » والاقتصار عايه من قدر 
الأحزاء إلا لعذر ؛ وكذلات على إمامهم فى اللبج » وأميره فى الكرب » 


. الأولياء : يقصد بهم أولياء الأمور أياكانوا‎ )١( 
(؟) تعاهد : تفقد.‎ 





.عل 


ألا ترى أن الوكيل والولى فى البيع والشراء » عليه أن يتصرف لموكله 
ولوايه على الوجه الأصلح له فى ماله ؟ وهو فى مال نفسه » يفوت 


نفسه ماشاء » فأ الدين أم » وقد ذكر الفقهاء هذا المدنى . 


ومتى اهتمث الولاة بإصضلاح دين الناس » صلح للطائفتين ديهم 
ودنيام : وإلا اضطر بت الأمور علمهم » وملاك ذلك كله حسن النية 
لارعية » وإخلاص الدب نكله لله » والتوكل عليه ؛ فإن الإخلاص 
والتوكل جماع صلاح الخاصة والعامة »كا أعرنا أن نقول فى صلاتنا : 
« إِيَاكَ نعيك ‏ وَ إبَاكَ نتتعين121؟ » فإن هتين الكلمتين قذ قيل : 
انيما مدان دعا التكتت المرلة من السياء ٠‏ وقد روى أن الى 
صلى الله علية و من مرة ف الع مغاز به » فقال : امالك 
م ادن » َك 1 يالك نستءين” «( كعات الرءعوس 5 »>« 
ا » وقد 0 ذلك فى غير موضع 5 تابه كقوله : 
د فاعيدة وتو كز: عليه 7 0 ) وقوله تعال ؛ م عليه تو كلت وليه 
)١(‏ الآنة ه سورة الفاتمة 
(؟) عد : فرق '* 
(6) كواهل : جع كاهل : مقدم أعلى الظهر ما يلى العذ 00 الكتفين 
اومرطل 0  .‏ ؛ سن 47 تح ومعنى العبارة أن تتطاير الرءوس 
عن الأجسام ٠‏ 


(4) الآية ١١+‏ سورة هود . 





ا 


+ ْ ع 
5 » وكان النى صلى اللّه عليه وسلم اا دح أضحيته يقول : 


2 العم رك وَكَ » : 

وأعظم عون ولى الأس خاصة » ولغيرهعامة » ثلاثة أمور: أحدها: 
الإخلاص لله » والتوكل عليه بالدعاء وغيره » وأصل ذلك الحافظة 
على الصلوات بالقاب والبدن » الثانى : الإحسان إلى الخلق بالنفع 
والمال الذى هو الزكاة . الثالث : الصبر على أذى الخاق وغيره من 
النوائب + ولهذا جمع الله بين الضلاة والصبر» كقوله تعالىفى موضوعين: 
« وَُسْتَِينُوابالمكثر 0 وكارك اي م وَأ العلا 


طرفي 0 0 1 مل إِدَاعلْسَت اس ع التيات دك 


5 أرى يداك 3 وَاصيِرٌ إن أ لابضيع' 2 الم 59 6. 
عم 


ِ 


وقوله تعالى : « تق م1 راون وَسَبح م م بحمد رَبك قبل ط 
0 وَقَبْلَ روي 0 وكذلك فى سورة ف (١:‏ فار كل 
ادها ع ا ل ل 0 


مَايَقَوأونَ وَسَبْ م بحمد رَبك قبلطاوع الشمس وَقبْلَااغروب 4و 


٠ الآنة هم سورة هوه‎ )١( 

(؟) الآيةّه؛ سورة البقرة . 

5 لش انل :الل ل واو 10 
(؟) الآيتان 23515 ١١١‏ سورة هود. 
(ه) الآبة ١٠‏ سورة طه 

(1) الآية دع من سورة ق 





ا 0 


0 


وقال تعالى :. « ل عم أ لضيو و صدركة ع ا فسبح 
حر رَبك 2 0 السّاجِدِين 0 

وأما قرانه بين الصلاة والركة فى القرآن فكثير جداً » فبالقيام 
بالصلاة والإكاة والصبر » يصلح حال الراعى والرعية » إذا عرف 
الإنسان مايدخل فى هذه الأسماء الجامعة » يدخل فى الصلاة من ذكر 
الله تعالى ودعانه » وتلاوة كتابه » و إخلاص الدين له » والتوكل عليه » 
وف الزكاة بالإ<سان إلى الخلق بالمال والنقع من نصر المظلوم » 
وإغانة الللهوف » وقضاء حاجة اتاج . ة فى الصحيحين » عن الى 
صلى الله عليه وسلم »أنه قال : دكة مَعْدُ وف صَدَقَة » . فيدخل 
فيه كل إحسان » ولو ببسط الوجه والكامة الطيبة » ففى الصحيحين » 
عن على بن حاتم رضى الله عنه » قال : قال الننى صلى الله عليه وسم : 
مادم عن أخر 500 ل مه وم 


0 -- 


حاجب ار 1 0 03 007 'منة 0 55 برتى لد شيعا 


01 1 


0 ا ا نه و ل ل 606 قَدَمه » فيتظاث 


3 اسه جحو 35ت 
أمَامَه » فَتَسْتقبله النارٌ 0 اط نك أن تتتق الذار > 


)١(‏ الآيتان لاىء مه سورة الحجر 
(9)- أعن : أخذ أوانجه 2و عينه ٠‏ 
(؟) أخام : أخذ أواحجه و ثقاله . 





5-00 2- 

ارت ل امد مات مويه 
اللنن » عن الى صل الله عليه وس ل ل ا 
“أن 7 5 القى أخاك 6 كا إليه 0 0 

ناء اه . وفى السنئن عَنَ النى 
1 ا صم فى فى الْمِيرَ زان العا 
ال » . وروى عنه ‏ صلى الله عليه وس 6 1 قال لآم سف 
ديا سه ذهب حَدْن الاق خَيْر الدانيا وَالحِرَةِ » . وف الصبر 
احتّال الأذى» وكظل الفيظ » والعفو عن التاس » وخحالفة ا هوى » 


ورك الأخرواليّكار 9 0 فاك سال 2 0 ون ذقنا الإنسَانَ 


ل هاعر 


الأ اذقناه 


ب - 5 عْنَاهَا متا 2 إن ا 00 3 


وهو سرد ده عط ع 2 


نعماء يعك ذسراء مسته ».ليذو وان ذهب ا 00 إنه 00 


ور 


0 ا ادن صيروا ولو الصّادات ا د 0 مور 
0 


4 . وقال لبنية 1 الله عليه وسلم د ار 


رض 2 ن اطاهلينه 7 ٠‏ وقال تعالى : «وَسَارعُوا إلى 


بير 
3 
و 


3 
العف 

)١(‏ متشط را 

(؟) الأشر واابطر : قلة !حال النعمة والطنيان بها وكزاهية الغىء من غير 
أن يستحق السكراهة والتكبر عن المق ٠‏ قاموس ج ١‏ ص 4 07 * 

(*) الآيات و - ١١‏ سورة هود 

(4) الآية هو١‏ سورة الأعراف 








0 2 00 2 0 
2 من وم وَجَنَةَ عرضما السمّوّات وَالارْضِ اعدت 
لتقي ادن تون ن قى الكرتاء: وَالضَّكَاء » وَالْكاظمين 


2 


الْمَيِظ » وَالْمَارفِينَ عن الى ا 1 اين 0 ريل 
2 ات ءًِ 

تعالى « ولا منتوى السعة وَلآ السيبئة أَدْقَم' ب لبى ف خسن 7", 
0 0 ا 


ف 8 الى ا 2 عداوة ان وَل 2 0 ناما 
إلا الذين َبرُوا» وما ام لفل عم » وَِمّا يعر نك 


١ 


5 َك 5 0 5 
من الشَمْطَانَ رخ | فاستعذ 2 هو 0 8 4 . وقال 
تعال : « وحواة اه سي 0 ٠‏ فم عن وَأْصْلْحَ 1 
1 1 5 0 ث0 3 


-62 
إلى الله » إنه لاحب لغلا ! «ى 


الظا مين 

وقال 0-0 ابسرع ردقه الل عليه : 2 إذا كان بوم القيامة » 
نادى مناد من “بعليآن”© العرش: ألا لبقم" من وجب أجْره على الله 
5 يقوم إل من عقا وأصلح 6 . فليس حسن النية بالرعية وردان 
الم أن نا ل مامبوونه ويتركما يكرهونة ؛ فق قال ل 


2 وَل انيم" . الأ 0 ا َم لفَسَدَتِ ددرا اه وَمَن 


6 





(1) الأيتان مع ىع غ١‏ سورة آل عمر ان 
(؟) ادف فم بالى عى أحدن :زد وعادل بحسن ارق 
4 الآيإت 4+ ل م سورة قصلت 

(4) الآة ٠؛‏ سورة الثورى 

(5) يطنان : جوف 


6 


0 ع 
3 0 4 . وقال تعالى لاصحابة : « وَاعْلْمُوا أن ن رفيك' ل 


ار من الْأَمْرِ ار راع لقان 
إلمهم فعل ما ينفعهم فى الدين والدنيا » وأو كر هه من كرهة 2 لكك 


يلبغى له ل يرفق 06 فها يكرهونه . 3 واالك دكن 3 النى دلى 
اللّعليه وس » “أنه قال : « مَا كان | أ فو قَّ شه إل رَابهه ولا 


0 ا 2 كك إلا شانهة » . وقال دلى الله عليه وسل : 2 إِنَالله 
حت روي اوسن كل الرفق مالا بحا لى على انف » . 
0 0 بزء رضى ا عنه ' يقول : « والله ريدن 
0 ل ا اف ان اراك كمي 
ا الطارة من الا كَأَخْرجْهًا مَعَهاء فإذًا نشوا أهذه» 
00 لهذه » . 
وعكذا كان النى صلى الله عليه وس ادال أناء طالك حاسة 
اد عميسور من القول . وسأله مرة بض أقاربه » أن 
وليه على الصدقات » وبرزقه منها » فقال : « إن الصدكة لا 
لمحم ولا لآل َم ٠‏ » فنعهم إياها وعوضهم هن النىء . وتحاكم 
إليه على » وزيد » و<عفر » فى ابنة حمزة » 31 يض مها أواحد متهم ؟ 
ولكن قى بها لخالتهاء ثم إنه طب قاب كل واحد منهم بكلمة 


)0( الآنة الا سورة للؤمنين 
(؟) لعنتم : لاقيتم الشدة والمفقة . الآبة /' سورة الحجرات . 00 
.1 





جولو - 


0 قال ب :أن م 3 وا ارال ا 
خَلق وَخُلق » وقال لزيد : « أذ 00 وا وتفلا]ك ‏ فيكنا لسن 
دن الى ننه وحكف فإن الداس داعا باون وى الأدر مالا 
يصلح بذله من الولايات » والأموال والمنافع والجود » 00 ف 
المدود وغير ذلك » فيعوضهم من حي أخرى » إن أمكن ,أو ردم 
0 00 » مالم يحتج إلى الإغلاظ ؛ فإن رد اسل يله 
خصوضاً من يحتاج إلى تأليفه » وقد قال الله 0 1 وَأ الكَائْلَ قل 


١ 
وقال الله تعالى : « وات د اك 0 ولد كين‎ . #2 0 
5 


و ن السبيل ولا 0 تبذراً » إلى قوله : « وَإِما 00 عم 
ابتغاء رَحْمَةِ من ل ا ا 6 و ا «ى 

وإذا حِ على شخص فإنه قد يتأذى » فإذا طب نفسه بما يصلح 
من القول: والعمل كان ذلك تام السياسة » وهو نظير ما يعطيه الطبيب 
لمريض ء من الطيب الذى يسوغ الدواء الكر يه » وقد قالالله لموسى 
0-00 أرحه إل تر عون : اشر لك تزاخ ات نه 1 ار 


11 ا 1ه وقالا النى صل الله عليه وسل عاذ بن جبل ‏ وأبىموسى 


الأشعرى رَغَى الله عنبما لما« بها إلى المن « مرا ولا 0 
(1) الآية ٠١‏ من سورة الضحى 
(؟) الآيات ٠5‏ إلى 6؟ من سورة الإسراء 
(*) الآنة 45 من سورة طه 





لي 
ولا تَث ران وَتَطاوءَاءوَلا حملا ؟ . و بال مرة أعرانى فى اسل 
ققام أصحابه إليه فقال : « لَاَررمُوهُ . أئ' لا توا عليه و41 
5 1 من تاء فصب علي » وقال النى صلى الله عليه وسلم : 


5 


2 
له 6 0 و 0 معسر 2 والحديثان ق الص- يحين 


وهذا يحتاج إليه :الرحجل فى سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته » فإن 
النفوس لاتقبل اق إلا بما تستعين”'" به من حظوظها التى هى تاجة 
إليها » فتكون تلات المظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة » 
ألاترى أن الآ كل والشرب واللباس واجب على الإنسان ؟ حتى 
راصعا إل الدع رت عليه الا كل عند عامة العلماء » فإ نل يأ كل 
حتى مات .دخل النار » لآن العبادات لا تؤدى إلا .هذا . ومالا 1 
واج الا به قير ولحب وهنا كانت فق ة الإإنسان على نفحة وأغاء 


مقدمة على غيرها . فى السئن عن, الغا هر برة رضى ا عنه قال : قال 


! 3 20 0 
رسول الله صل الله عليه وسلم تصّدقوا . فَمَالَ رَجَل يارسُول اله 


عندى دنار . بال سدق به ع نفسك . فال : عتدى 7 
قال : تَصَدَّق به كل رَوْجَتَك . قال : عتدى آخره 
كل وَلدك .قال عنزى 0 ٠‏ قال امك به ع حَادِيِكَ 1 


7 


د به 


)٠١(‏ .ب : إنا نستعين يها 





0 


ا 0 ا 

عندى آخر قال : أنت أبِصَر به » وق صفييح مسا ع عن ألى هر برةة 

رضئ الله عنه قال : قالَ رسول الله صلى الله عليه و 0 2 
1 20 م 

في سَبِيل الله وديناث فيه فى رقبة ” '" » ودينان سات و عل 

عَلَأمِْكَ 0 ادر 1 الذى 0 05 


هلك 6 . وفى. يح مسلم عن أبى له 0 الله عنه قال ؛: قال 


سكين 4 و2 5 5 ا 


3 0 و سمدم 1 7 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ديااين ادم اق إن 1ل 
0 0 5 ات 2 
الْفَصلَ حير لك ٠‏ وَإن عسكة 00 ولا تلام عل كناف . 


11 عن سول .اله الات ا 0 اليد الشف وهنا ناويل 


قوله نال ١‏ موا ريك اذا تون .قل الكت » ا الفساوة 
وذلك لأن نفقة الزجل على نفسه وأهله فرض عين بخلاف النفقة 
فى الغزو والمساكين ؛ فإنه ى الأصل إما فرض على الكفابة » وإما' 
مستحب ؛ وإنيككان ريد يا إذا لم يقم غيره به» فإن إطعام 

2 : 28 ود 2 ل 
الجالم واحب . ولهذا جاء فى الحديث . « لو صدق السائل لما أفلح, 
مَنْ رَدِّهُ » . ذكره الإمام أحمد وذكر أنه إذا عل صدقه وجب إطعامه 
وقد روى أو 5 البستى ف كفيحه حدذيثت أبى در ركى ل غئ4- 
الطويل . عن النى صلى الله عليه وسل » الذى فيه أنواع من العلل » 


)١1(‏ فى رقبة : فى عتق إنسان ملوك لك أو اغيرك 
(0) ب : محدوفةء 





هوت 
-والمسكة » وفيه أنءكان'فى حككة آل داود عليه السلام : « حو عَلّ 
الْعَاقلٍ 0 رن 3 0 سَاعَات : 0 ينَادى ف 3 2 
1 ا د يها له و ا 0 فيها 2 ابه لذن 00 و 7« 


وسضة معد 


بعيوبو ويد ثونه عَنْ ذّات نفسة ؛ وَسَاعة 1 فيها 35 رتو ف : 


0 0 فإن فى هذه الكّاعة 5 0 1 تلك السّاكات» . فبين أنه 
'لابد من اللذات المباحة الجبيلة فإنها تعين على تلك الأمور . 


وهذا ذ؟ النثياء أن العدالة هى الصلاح فى الدين والمروءة» 
باستعوال ماحمله ورد بئة ) وتجنب 8 بل نسه وشينه وكان 1 و الدرداء 
..رضى اله عنه يقول : إلى لأستجم نفسى بالشىء من الباطل » لأستعين : 
به على اق ؛ والله سبحانه إنما خلق اللذات والشهوات فى الأصل لقام 
مصلحة الخلق ؟ فإنه بذلك يجتنبون مايتفعهمكا خلق الفضب ايدفموا 
به ما إلعرم 2 وحرم هن الشهوات ما ضر تناوله ودم من اقتدر علمها 
«فأما من استعان بالمباح الجيل على المق فهذا من الأعمال الصالحة » 
ولذا فى الحديث الصحيح أن الني صل الله عليه وسإقل : فى تع 5 


5 و 5 . قالوا يارسول الله أن أ و كر 


0 قال 8 :َنم 0 ل ف حر حرام 5 ل عليه ار 


دلق البضم : الفرج 
(؟) «الوزر : الإثم والذنب 





ب 


قالوا . بلى قال : قله ع تيون ]5 رام ولا ختسبون شلال 6 


وق الصحيحين عن سعكل بن أن وقاص رضى ا عنة ؛ أن النى., 


3 2-7 + 0-2 0 ل 
صلى الله عليه وسلم قال له : « إنك .أن تنمق نفقة تبت 0 وَجَه الله 


ّ ارْدَدَت 8 2 وَرفْعً 0 ل فىقم لك 
والآثا ار فى هذا كثيرة ؟ فاللؤمن كله مانت ا 
وكانت المباحاتمن صالحأ عماله لصلاح قلبه ونيته» والمنافق لفسادقابهونيته- 
يعاقبعلىما بظهرهمن العبادات رياء فإن فى 0 ن النى صلى الله 
عليه وسلم قال :( ألا إن 5 د دا صَلَحَتْ صَلحَ 717 
٠‏ سَائْ انَلْسَدِ »وَإِذَاَسَدَتَ فَسَدَ ها سَاءْب سد ألا وص لقاب » . 
و15 أن العقوبات اشرعت داعية إلى قعل الواجيات؛ وترلك 
الجرمات » فقد شرع أيضاً كل مايءين على ذلك فينبغى تيسير طريق. 
الخير والطاعة ؛ والأعانة عليه والترغيب فيه 0 يمكن ؛ 0 ناك 
أولده أو أهله أو رعيته مابرغبهم ف العمل الصاح من أوكاء أو ره 
وهذا شرعت المسابقة بامكيل . والإإبل » والمناضلة ”7 0 وأخيد 
الجعل © عليهالما فيه من الترغيب فى إعداد القوة ورباط اميل للجهاد. 


)١(‏ مضغة : قطعة لحم 

(0) ب :م 

(*) المناضلة : المباراة فى الرى 

(:) الجعل : ما يجعل للانسان على عمتله 





ا ا لك 


ف سبيل 5 » حتى كان الننى صلى ا عليه وسلم سابق بين اليل هو 
فاه الراشدون و يتحر حون الاسياق من يبت المال ٠‏ وكذلك غطاء 
المؤلفة قاوهم » فقد روى : « أن الركجٌل كآن سم أَوَلَ المّهَار رع 


فى الدنيًا فلا ىه ار البار لا والإبشكام أَعَبة ليه ما طلست 


0. 


عليه ال 6. 


8 ب َ ١‏ 3 
وكذلك اشر والمعصيه بلبعى 2 مادته » وسل و2 : ودقم 


ما يفضى إليه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة . مثال ذلك مانهى عنه 


النى صل الله عليه فقال : لا يحلونَ اك : ل 510 
الشيطان” «( قال 2 لا 42 لاا وين الله ؛ اليو در كك 


أ ساف مدير ومين ل وَمَعَهَا روج أ ظُ ررم » . فى 
صلى الله عليه وسلم عن اللاوة بالأجنبية والشتر نا لأنه ذريعة إلى الشر 
وروى عن الدعبى أن وفد عبد القين ا 2 ا على النى صلى اللّه عليه 
وسلء كان نهم غلام ظاهس الوضاءة7 قأجلسه خلف ظهره . وقال : 
0 عا كنت ل دَاوودَ لمر 6 
وعمر بن اللمطاب رضى الله عنه لما كان ع اديه فسمع 

ا ند بيات تقول فا : 

00 الذريعة : الوسيلة 


(؟) الوضاءة : الحسن 
(؟) يعس : يطوف بالليل ٠‏ 





عَلْ من سَمِيل إلى ضر بن حَجَاجٍ 

فدعى به فوحله غايا حنا دلق 0 فازداد حمالا » فنفاه 
إل المهرة لاد تفتن ابه الشاء ” 

رروى عنة : أنه انلغه أن ركلا ياس إليه الصبيان فنهى عن 
#السته . فإذا كان من الصبيان من نخاف فتنته على الرجال 
1 على النساء منع ولية من إطياره اشير جاحة ؛ أو تيه لاس بار 0 
ور بذه ف أإشافات ؛ وإحضاره الس اللهو والأغانى ٠‏ فإن هذا تما 
ينبئى التءز بر علية : 

وكذلك من ظهر منه الفجور يمنع من تملك الغلمان الردان الصّباح 
ويفرق بينهما » فإن الفقهاء متفقون على أنه لو شهد شاهد عند الاك » 
وكان قد استفاض عنه نوع من أنو اع الفسوق القادحة فى الشهادة » 


فإنه لاوز قبول 5عهادته و يجوز لارج ل أن >رحه بذلك» وإن برهء 


١ 0‏ 0 
فقد ثبت عن النى صلى الله عايه وسلم أنه عر عليه بجنازة فاثنوًا 
70 


عَنها 0 ال 2 2 1 00 7 1 عليه بتار ندرا 


.8 ع .0 5-26 0 . 2 

عات 5 سسّاء فقال « وَحَمَت" » . فسالوه عن ذلك ققال : « هذه 
2 

اأخازة امود ع ِخَيْرًآ 0 د 5 ا 6 وَعَذْوِ 


0 20 


ع 
انازة | 0 1 2 056 وَحَيَتَ 0 القَّارُ 8 2 00 





سمه ل 
الله فى ا 6 .مع أنه كان فى زمانه ا عرأة تعلن التحور . فقال :- 
دك 6 راجا ا عير ا رَجمت" هذه »). 
فالحدود لاتقام إلا بالبينة . وأما المذر مل الكل بف كاده 
.وأمانته وو ذلك » فلا يحتاج إلى المعاينة بل الاستقاضة كافية ذلك » 
وما هودون الاستفاضة » حتى أنه يستدلعليه بأقرانه كا قالابن مسعود : 
د امبرو الس أخدانمماك فهذا لدفم شره مثل الاحتراز مره ن المدو 
وقد قال عهر بن الطاب رضى الله عنه : م احترسوا م ن التّاس بسو 
'الظن » . فهذا 3 عبر مع 5 عور عقوبة ة اسم نسوء الظان 


الباب الثابى 


الحدود والحقوق التى لادى معين 


وفيه كانية فصول 


امكل الأول 


النقو 0 


وأما المدود والمقوق التى لأددى معين”؟ فنها النفوس قال 0 


ره 


حال : دقل" توا أت ملتكم رفك* عتيك” الأنارم 


)١(‏ الأخدان : الأسماب 
(؟) ب : يعين فيها 





عه١‏ د 


به سَئئا وَبالْوَالدن احتسان ول تفتلوا أ 5 من | إثلآق 0 


م 0 وَل 0 5 الْقَوَ ا 
وَمَا بطان” ٠‏ ولا تععاو ا ل أ ار لهك إل بالحق ا 
وا ب 3 تنك" تتقارن 0 0 ال لتم د 0 


- 0 


در نا عقيل أخده راونا لكر وال أن بالقشئط 


م د رشياك وإ 20 عدوا دكن ذَاقرقَ» 


وبسهدٍ الل أذفواء ديم وماك | َه لك رن 5 
هذ در أعلى ا انيعو تو شّ 0 5 
عن سييله 2 د وَضَا” 00 50 » . وقال تءالى : 
« وَمَاكان لمُوْمن أن يقل 00 إلهّ خط > إلى ار ل 


ع عر هاه 


قتلن 0 ومن متعيدا راق ٍ 3 خالدًا فما وغ وَعْضِبٌ ا عَليْهِ 
ل وعد له عَذَابا عضي « . وقال 00 2 8 أجْل ذيث 


اا على إشرائيل أنه من كتل فقسا نير اا 


0 


ف الْأَرْضٍِ 0 قَتَلَّ النّاس حميعاً 00 شاه دكا 


تاس توي 10 ؟ ؛ . وق الصحيحين عن التى صل الله عليه وس أنه 


(1) أفلاق : افتقار 

() الآيات 1٠١‏ س م١‏ هن سورة الأنعام 
(؟) الآيتان ؟5 » 58 من سورة النساء 

(:) الآءة ؟” من سورة المائدة 








---00-- 
2 0 
قال : « أَوَل ما يقضى بير الناين يم الْقَيَامَّة في الدمّاءِ » . فَالْقلُ 
سس م هه 
ثلاثة أنوَاع : 

1 ا 2 0 1 

ما العَمد المتحض» وَهوَ ان يقصد 0 0 معصوم 
8 5 0 غلبا سوا كان يقل بِحَدده كالسيف وحخر.. أو عتل 
5 لستنان 7 ودين ا : 00 بغير ذلك كا لسر بق والتغريق 
والإلقاء من مكان شاهق واغكنق و إمساك الخصيتين » حتى تخرج 
اروح» وغ الوجه حتى يموت وسق السموم ونحو ذلك من_الأفعال . 
فهذا إذا له وحت فيه القر5 ب ١‏ » وهو آن حكن أولياء التذول 0 
القاتل فإن أحبوا قتلوا » و إن أحبوا موا » وإن أحيوا أخذوا الدية؛ 
0 0 يقتلوا غير قاتله . قال الله تعالى : مولا انتأوا لسن 

حرم الله ف إل , 00 عل تاوما فد ا امم 

1 فد 0 5 الْفتلٍ 1 5 0 © . قبل فى 
التفسير لايقتل غير قاتله . 

وروى عن أى شريجر املاع ى رضى اللدعنه قال : قالرسولانّْصلى 
الله عليه وسلم لاست دمر 1 َيل الل الجِرّاح- 
0 َ اليا 5 إِحْدَى ثلاث :فإن أرَادَاريعَة موا 00 0 

٠ القصار : الصباغ‎ )١( 


(؟) القود : القصاص 
(؟) الآية *” من سورة الإسراء 








5 2 2 0 : 
أن يقتل أو يعفو» أو يأخذ ذَ الذي 3 ا شك من ذلك 
عاد ان لك ع لك ان قي اه ار أخ ال 


قال الترمذدى حديثت حسن حي 0 دن قتل زعك العفو 3 د الدية 


2 
ا 


هو أعفم جرما تمن قتل ابتداء» حتى قال بعض العاماء : « إنه يجب قتله 
ا عر لوليا المتتول» قال الله تعالى ل عليكم 
الْقصِاص ف 1 فى القت اذه باحر وَ َالْعَبالْعقِدٍ و وَالْهُ ىال" 0 


1 دن أحيه تى: تناع مروف » وَأداد ليه بإشسان . 


5 . ىه 6 ع 
.ذلك تخفيف من وب ورلجة فس اعتدى ب س0 ذّلاكه 3 ا 


ا و في القصاص عي كا أولى الْألبابٍ لك 
690 
كمون «( 


9 


قال العلماء': إن أولياء المقتول تغلى قلو مهم بالغيظ حتى وروا أن 
يقتلوا القاتل وأولياءه »نور بمال يرضوا بقتل القاتل » » بل يقتلون كثيراً 
من أصماب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة » فيكون القاتل قد 
اعتدى ف الابتداء » وتعدى هؤلاء فى الاستيفاء كا كان يفعله أهل 
الماهلية الخارحون عن الشريعة فى هذه الأوفات”. هن الاعرات 
والماضرة وغيرهم . وقد دان قتل القاتل لكونه عظها أشرف 
من امقتول » فيفضى”” ذلك إلى أن أولياء المقتول يقتاون من قدروا 


)١(‏ الآيتان مادا ء ولا ١‏ من سورة البقرة 
(؟) يففئ : يؤدى ويوصل 



























قوما فيفضى إلى الفكن والعداوات العظيمة . 


















ل 


عليه من أو لياء القاتل » ور بما حالف هؤلاء قوما واستعانوا مهم وهؤلاء. 


وسبب ذلك خروجهم عن أن العدل الذى هو القصاص فى 
القتلى » فسكتب الله علينا القصاص وهو المساواة والمسادلة فى القتل ». 
وأخبر أن فيه حياةً فإنه يحقن دم غير القاتل من أواياء الرجلين » 
ا فإذا علم من بريد القتل أنه يعدن كم ع القت واد زر 
عن عل ن أبى طالب رضى له عنه » وعمرو بن شعيب عن 2 
عن جده رضى الله عنهما » عن .الى صلى الله عليه ص أنه قال : 


ا ا 
2 الموأمنون ك5 00 3 وم بيد على ِْ ل 7 واس ى. 











بذكنبب' أذنامر. ألا لاة” قل ملي” ربكافر وَلا 8 ع فى عهله «و 
وواه أحمد وأبو داود وغيرها من أهل السئن فتغى رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن المسامين تتكافاً دماؤم أى تتساوى وتتعادل » فلا يفضل 
ان عل لح ولا قرنى 00 غل غيرهمن المدين . ولادر 
أل عل مول عق ولا الم أو لم عل أ ار مامررة 

وهذا متفق عليه بين المسامين يخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية 
وحكام البهود فإنهكان بقرب مدينة الى صلى الله عليه وس صنفان 
من المهود : قريظة والنضير » وكانت النضير :تفضل على قر يظة فى. 
الدماء » فتحاكوا إلى النبى صل الله عليه وسل فى ذلك وى حدالزنا » 


0 
فإمبم كا" نو قل غيروه دن الرجم إلى التحمي” وقالوا نحم 0 
0 كك ولا فأتم قد كع 0 التوراة قأنزل الله تعالى : 
0 0 رمدو لامرك الذين يسَارٍ عو َ ف الكفر ف الذي 


0 3 0 
قآلوا آمنا بأ 3 و امن لوم » إلى قوله : ه فإن انوك 


02000 ل 
قا< مم يما و عر ضْ 0 ؛وَإن تعرض 0 فان يضر وا 
. 52 1 - 

ا 6 0 مه 02 . 

إلى قوله : 0 د ولا لشتروا اناق 5 
0 عر 3 1 

م 0 7 ل ال 0 واكك م الكارفرون 0 


وَكَعَنْنا علي ب 5 اسن ال و 5 الجر وَالْأَفَ 


لأف وال َّ لذن وان لسن امار أو قصّاص” 00 


ن جاه ويعالى رأله سوى بين نفوسهم ول يفضل منهم نفسأ على 
أدرى 5 كانى ا بتعلونة إلى وله : د وأ ل لفك الكتات اث 
مصدقا لما بين ديه من الكتاب ومهيمتاً عكر فاشك” 
ا ولا ا ا ل الو ا 
7 ل الكو م ان 2 جاءكٌ من ب ل 
1 متك رشرعة اجا » إلى قوله : « 0 اجاهليّة ّ 


وله 


رن دن در مالل حَكُمًا لامر و3 رن « لكالل 


(0) العسمم وتعله حم أى سخم الوجه بالجم وهو الفحم 
(؟) الآيات من 4١‏ - .مه سورة المائدة 





دوه 


سبحانه فى دماء المسادين أمهاكاها سواء » خلاف ما عليه أهل الجاهلية 
راك ملت الأعواء الواقعة بين الناس فى البوادى واخواضر » إنما 
هى البح ورك العدل فإن إحدى الطا” تفتين قل ,لصيوب يعصما 2 نالأخرى 
ار مالا أو تعلو عليها بالباطل ولا تنصفها » ولا تقتصر الأخرى على 
اسفا الاق ؛ فالراحت فى كاب أله الك بين الناس فى الدماء 
والأموال وغيرها بالقسط الذى أر الله بد وو ما كان عليه كثير من 
الناس من 5 الجاهلية » وإذا أصلح مصلح بينهما فليصلح بالعدلك] 
0 الله 0 : «وإن طائفتان 0 ل اللقدية الور 
حت إحداذكا 3 الأدرى فنا يلوا التى , 0 


اله دكا بيهم بالعذل وَأقسطلوا إنَّللهَ 


ب القيطين. ار من 0 


ود ع ى أن 0 ب العقو من أو ماء المقتول 4 فإنه أفض للم كا قال 


0 3 0 


على 2 0 قِصّاص فمن 256 2 كنا 
قال أنن ع الله عله : «مَاررقمً إلى 1 الله صلى 1 عليءو ول 


1 2 سا 
در فق القصّاص لا 55 فيه بلقو 556 رواه أو داود وغيره 5 


ا 


وروى مس فى كيده عن ألى هريرزة رضى اللّه عنة قال © قال 


5 0 0 5 
رسول الله صلى الله عليه وسمم : « مَا نقصّت صَدقة من مَال » وَمَا رَادَ 


)١(‏ الآيتان ه » ٠١‏ من سورة الحجرات 
(؟) الآنة ه؛ من سورة امائدة 





1 


اله ع عقو إلا عر | » وَمَا تَوَاضَمَ عد ل إلا رف الله » وهذا' 
الذى ذ كرناه من التكافؤ هو فى الملم الار مع المسل المر» فأما الذى. 
كمهور الغاماء عل /أنه ليس يكفء لاسل » كك أن المستأمن الذى يقدم. 
ن بلاد الكفار دولا أو تاجراً ونكو ذلك ٠‏ ليس بكفء له وفاقا . 
ومنهم من يقول : بل هوكفء له » وكذلك امزاع فى قتل ار ا 
اتروع الثاتى اعخطأ | الذى يشبهالعمد. قال الننبى صلى الله عليه وس 
« ألا إِن في 5 اتلْطا شْبْه اعد ما كآنَ في الكوط” > وَالمَضَا مانة 
ص ااال نا ار دون حلنة ى 0 نيا أَوْلادُهَا » : سماه شبه العمد 
ا 0 أن عليه بالشرب ٠»‏ لكنه لا يقتل غالبا فقد تعمد 
العدوان و يتعمد ما يقتل . 
والثالث اللطأ وما يحرى غراه مثل أن برى صيداً أو هدفاً 
فيصيب إنسانا بغير عامه ولا قصده » فبهذا ليس فيه قود . وإنها فيه. 
الدية والكفارة وهنا مسائ ل كثيرة معروفة فى كتب أهل العم و يينهم, 
الفصل الثانى 
الجراح 


والقصاص ف المراح أيضاثابت بالسكتاب والسنة والإجماع بشرط 
المساواة » فإذا قطع يده العنى من مفصل فله أن يقطع يده كذلك »- 


(0) ات : الصوت وهواخطاً 





2 
وإذا قلع سنة » فله أن يقلع مرنة » وإذا شجه فى رأسه أو وجهه فأوضح 
العم » ذله أن بشجه كذلك » و إذا لم تسكن المساواة : مثل أن يكسر 
له عظا باطنا أو يشحه دون الْمُوضحَة فلا بشرع القصاص » بل تحب 
الدية الحدودة أو الأرش”' » وأما القصاص فى الضرب بيده أو بعضاه 
أو روط عثل أن الططك او لكك أو شر به هنا وسو دلت لك 
قالتطائفة من العاماء: إنه لاقصاص فيه؛ بل فيه تمز بر»لأنه لافكن 
المساواأة فيه . 
والمااور عن الللفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أن 


القصاص مشروع فى ذلك » وهو نص أمد وغيره من الفقهاء » وبذلك 


جاءت شنة رسول الله صل الله عليه وسلم وهوالصوات . وقال أنوفراسس 


عات خرن اطططات ردى الله عه فد كر حدينا قال فيه : دألا 0 
وَاشمَا أرئسل” على اليك يضر بوا ١‏ أَبْعَارَ 00 0 يعدا 
لك 5 كك ا اك د ديسك' ا 


0 0 به . عوى ديك ا ل مَوَالذِى 0 بده إِذا 


3 


5 0 
افص ا 2 0 1 رون الْمَّاص ل 5 ا الل 
00 لارق : نوع من الدية 
(؟) ١‏ 6 تب : اثارة عاضواب أبشارم ( مناقت سيدنا عر بن الأطائه 
لابن الموزى ص 50 ) ٠‏ 
(؟) ,ريد إعطاءه <ق القصاص من الممتدى ٠‏ 
015:20 





ا 


0 56 


2 إن كان دن الفسلقة عل رعِيّة فأدَب رعيته » أرئيك 


ِ 0 00 
لتقعثه” منه 0 قالَ أ وَالَذّى 1 ا عدم إذا لاقصنه منه 2 


5 ل ع ل ال ا ل م 001" 
00 ل قش » وَقَد و رشول الك 0 الله عليه 0 
2 21 0 
نص دن س4 و . ألالاتضرِبوا اله مين عدوم 1 0 
0202-0 

حقوقهم 93 كف وه" 


ومدنى هذا إذا ضرب الوالى رعيته ضر با غير جائز .فأما الضرب 


6 رواه الإإمام أجل وغيره . 


الشروع فلا قصاص فيه بالوجماع »إذهو واجب 1 مستحب 11 جائز. 
الفصل الشالث 
الأعراض 

والنع اس ف الا عراف مشروع أنضا : وهو آن ارحل إذا لذن 
رجلا أو دعا عليه » فله أن يفعل به كذلك ٠‏ واكذلك إذا فته فيه 
ل كدب ناء والعمر فصل ١‏ تال الك حال : و لاله لد 
0 دن عم ا وأشلح جره عل أله نه لا يب الظاليين . وَلمْن 
ات مَا عَلبْ ون سَبيل”" » . قال البى صلى 

الله عليه وس : « الْمُسْتجّان: مَا قال قعل البَادى منرما َال يد 


)ان 1 اك 2 
(؟) الآيتان 4١ ٠ 4٠‏ من سورة الشورى 





لاج ل 


"املو © .. و سمى.هذا الانتصارء والشتيمة التى لا كذب فها مل 
١الإخبار‏ عنه با فيه.من القباتم أو تسميته بالكاب أو الجار وتو ذلك 


«فأما إن افترى عليه »ل يحل له أن يفترى عليه » ولو كفره أو فسقه بغير 


-حق لم يحل له أن يكفره أو يفسقه بثير حق » ولو لعن أباه أو قبيلته » 
أو أهل بلده وتحو ذلك » لم يحل له أن يتعدى على أولنك فإنهم 
عل يظلموه » وقال الله تعالى : « كأعها الَذِينَ #امموا كونوا قوكامين لله 
شهداء بالقمط وا 0 سَنَآن قوع عل ألا تَسْدِلُواء ادلوا 
-هْوَ أرب للتوتى 17" » . فأمر الله المدلمين ألا يجسليم بنضهم للسكفار 
على ألا بعداوا . وقال : م عدأ واشرات اث ِلتقوَى 6ت 
فإذا كان العدوان عليه فى العرض عرتماً لقه » نا يلحقه من 
:الأذى » جاز القصاص فيه عله كالدعاء عليه عثل ما دعاه ؛ وأما إذا 
كان خركما ساق الله تعالىكالكذب 4 بحال » وهكذا قال كثير من 
الفقهاء : إذا قتله بتحر ريق أو تغريق أو خنق أو و ذلك » فإنه يفعل 
«به كا فعل مالم يكن الفعل بحرّما فى نفسه كتجريع اتخر واللوط به 
.ومنهم من قال لا قَوَدَ عليه إلا بالسيف ء والأول أشبه بالكتاب 
والنة والعدل . 


007 اذه كن سوه لاه 





الفصل الزالع 
الثرية وتحوها 
٠‏ وإذا كانت القرية ونحوها لاقصاض فنا ؟ ففمها ااعقو بة بغير ذلاك. 
فنه حد القذف الثابت فى السكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى : 


وك 2ه 0 2 0 2 
« وَلدِن رمُونَ الشخصتات » 1 ل انوا بأزيعة شبداء فا حَلِنُ وم 
انين 2 ولا يلوا 00 م 8 ا 


إِلَا الذي تَاثوا من بد ذلك وأا ا 


2 وَأُولئِكَ م 7 لسرن ك3 
02 
َْ 


فإذا رى اذ نحْصَناً بالزنا واللواط » فعليه حد القذف وهو ثمالون.> 


.6 


جلدة » وإن رماه بغير ذلك عوقب تمر . 
وهذا الحد نستحقه المقذوف فلا يعو إلا بطلبه باتفاق الفقهاء 
فإن عا عله حفط عد تقيور الذلقاء + لآن المعلت فيه حى الإدىة 
كالقضاص والأموال . وقيل لا يشقط تغليباً للق الله لعدم الماثلة 
كبائراطةود 6 وإعا تحب جد القذف ء إذا كان المتذوفف خسنا رع 
لمم المر العقيف . 
فأما المشهور بالفجور فلا يحد قاذفه ». وكذلك التكافر والرقيق 6 


لكن يعزر القاذف إلا الزوج .فانة يجوز له أن يقدف امرأته إدا رنكه 


)١(‏ الأنان 4 2 ومن صورةه الور 





لاله د 


جوم نحبل من 'الزنا » ٠فإن‏ حبلت منه وولدت فعليه أن يقذنها » وينى 
«ولدها لثلا يلحق به من ليس منه » وإذا قذنها » فإما أن تقر بالزنا » 
بو اما أن تادغته .> د كره الله فى الكتاب والستة . ولوكان القاوف 
عدا فعليه نصك. حد اآر » وكذلك .فى جلد الرنا وشرب لمر لأن الله 
:تعالى قال فى الإماء : « دن سَئَ قاش ة لين نَضْفْ مَا كل 
"اأمدصنات من الْعَذّاب7 6 . .و أما إذا 0 الواجب القتل أو قطم 
“اليد ء فإنه لا يتنصف.. 
الفصل الخامس 
الأبضاع 

ومن اعلقوق:الأبضاء © » فالواجب المسكم بين الزوجين بما أمى 
الله تعالى به » من إمساك ععروف أو تسر بإحسان » فيحب 
ل ن 'الزوجين 5 يودى إل الآ ر حقوقه » بطيب نفس 
وانشراح صدر » فإن للمرأة على الرجل 08 فى ماله وهو الصداق 


والنفقة بالممروف» وحتا فى بدنه وهو العشرة والمتعة حيث لو 9377 


منها استحقت الفرقة بإجماع المسامين » وكذلك لو كان محبو )ا © 


)١(‏ تلاعنه : ترى معه اللعان المذكور فى الأيات 5 , 7 ؛ م /, ه من 
-سورة النور ٠‏ 

)١(‏ الآية ه؟ من سورة النساء ٠‏ (*) الأبضاع : الفروج 

:(4) آلى : أقسم .وحلف 'ألايقرها 2 (0) محبوب : مستأصل الخصية 





0-0 2-- 

أو عَنن”'© لا يمكنه جاعها فلها الفرقة ؛ ووطؤها وَاحِبّ عليه عند 
كار الملمكاء 0 1 

وقد قيل : إبه لاميحب اكتفاء بالباعث الطبيجى » والصواب : 
أنه واب كا دل عليه الكتاب والسئة. والأصول . وقد قال النى.. 
صل اله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضى الله عنه : لما زآه يكثر الصومم 
والضلاة : « إن ارَوْحِك عَلَيَك حقا » . 

ثم قيل : يحب 3 وطوعا ل أر عه اشر يرة ‏ رفل :0 
وطو ها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها » كا تحب النفقة بالمعروف 
اكدلك وعدا اشة 


0 علمها أن يتمتع مها مق كا ل بض مه 1 بشغلها: 


عن واحب » يحب علا أن كته اكذلك.. 

ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو بإذن الشارع » واختاف الفقهاء- 
هل علمها خدمة المنز ل كالفرش والسكنس والطبخ وو ذلك » فقيل :- 
بحب عليها » وقيل : لا حب . وقيل حب اتلفيف منه ٠‏ 

الفصل السادين 
الأحوال 

وأنا الأحوال فسع الحم بين الناس فيها:بالعدل كا أمى الله 

ورسوله» مثل قسم الموار يث بين الورثة على ما جاء به الكقاب والسنة.. 


49) العين 2 من لا يق اليناء عزنا 





ابت - 

وقد تفازع المسامون فى مسائل من ذلك » وكذلك ف المعاملات 
من المبابعات والإجارات والوكالات والمشاركات .والهبّات والوقوف 
والوصايا ونحو ذلك من المعاملات المتعلقة بالعقود والقبوض» فإن العدل 
فها هو قوام العالمين ء لا تصلح الدنيا والآخرة إلا به . 

فن العدل فنها ما هو ظاهس يعرقه كل أحد يعقله كو جوب تسايم 
الع على المشترى » وتسليم المبيع على البائع للمشترى » ونحر م تطفيف 
المكيال والميزان » ووجوب الصدق والبيان » ونحريم الكذب 
والخيانة والفش » وأن حزاء القرض الوفاء والجد : 


ومنه ما هو خى جاءت نه الشرائع 5 شر يعتنا أهل” الإإسلام 5 


فإن عافة ما نهى عنه السكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق 

العدل والنعى عن الفلم ل أ كل المال بالباطل وحساه 

من الربا والميسسر » وأنواع الربا والميسر التى نهى عنها النى صلى الله 

عليه وسل مثل : بيع ل رك وبيع حل الطبلة » وبيع الطير فى المواء 

والسمك فى الماءء والبيع إل أل غير مسمى » و بيع المصراة و بيع 

المدلس » والملامسة والمنايذة والمزاينة والمحاقلة والنحشر 0© ؛ وبيع الم 
)١(‏ دقة وجله : يراد قليله وكثيره 


(؟) من قوله : بيع الغرر إلى المبش - أنواع من البيم .برجع إلبها فى 
5 الفقه . 





1 
قبل بدو صلاحه ؛ وما نهى عنه من أنواع المشاركات الفاسدة كاطابرة 
بذرع بقعة بعينها من الأرض . 
ومن ذلاك ماقد يذازع فيه المسامون تلفائه واشتباهه » فقد يرى 
هذا العقد والقيض يدا عدلاء و إن كان غيره بزى فيه <دورا وحب 
فساده ؛ وقد قال اه تعالى : م ينوا َس ا سول و ترك 
ار 20 إن" رع في تئء فَرُدُوه إل الله وأرتسول 


20 


مير 


4 ا 
إن كن ,و متردت” لله والبوه الآخِرٍ ديك 0 


أو الا 4 . والأصل فى هذا أنه لاحر عل الفا من العاقلات 
التى تاجون إلبها إلا ما دل السكتاب والسنة على تحر يمه »كا لا بشرع 
لم من العبادات التى يتقر بون بها إلى الله » إلا ما دل السكتاب والسنة 
على شرعه ؛ إذ الدين ما شبرعه الله » والحرام ما حرمه الله » بخلاف 
الذين ذمبم اله » حيث حرموا من دون الله ما لم بحرمه الله » 
0 به ما لم ينزل به سلطانا » وشرعوا لهم مرن الدين 
مالم يأذن به الله ء الهم وفتنا لأن تمءل الحلال ما حللته » والحرام 


ما حرمته والدين ما شرعته 


)١(‏ الآنة ده .من سورة النساء 





0-00 - 


الفصل السابع 
المشاورة 
ا وى الأمس عن المشاورة » فإن الله 0 أ مها نبية 
صلى الله عليه و سل قال مال : « قاعنة م وَأسْتَف 0 


الا م اس 0 0 
وَشَاورتم فى الأمر فإِذَا عرَئت فِيَوَ كَل عل الله إن الله مجه 


اة ») . وقد دوى عن أن هربرة رضى الله عنه قال : 


»2 . كك ا ا 0 لأنحَابه من رَسُول آل ل ا 


عليه + سل 6 . 

وقد قيل : | إن الله أ مس بها نبيه لتأليف قلوب أكابه » وليقتدى به 
من بعذه » وليستخرج منهم الرأى فها لم ينزل فيه وحى من أمر الكروب 
والأمور اللرئية وغير ذلك » فثيره صل الله عليه وسلم و ير 
وقد أثنى الله على المؤمنين بذلك فى قوله : « وما 7 0 
لذن موا كل رجهم' يموَكُلُونَ . وان يون كبائرة الإثم 
وَالْمَوَاحِشَ وَإِذَا مَاعَضِبْوَا هم" يترون وَالَذينَ أْمَجَابوا يهم 
وَأقَامُوا الكَانء رأث 7 ررك ل وكا ركاه 0 


(9) الآية 4ه ١‏ من سورة آل حمران 
(؟) الآيات > ء 00 م من مورة الشورئ 





لاءباا لآ 


وإذا استشارهم » فإن بين له بعضهم ماك انباءه 0 اكات الله 
أو سنة رسوله أو إجماع المامين فعليه اتباع ذلك » ولا طاعة لأحد 
فىخلاف ذلك و إنكان عَظها فى الدن والدنيا . قال الله 0 2 م 
لذن آمَنُوا أطيموا الله وَأَطيدُوا اك ك2 

وإن كان أمراً أ قد تنازع فيه المسدون » قيابغى 0 إستخرج 0 
3 منهم رأنه ووحه رأنه ؛ فأى 00 أشبه يكتات الله وسنة 
0 عمل به » كا قال تعالى : 


َه ارول م 2 مون 1 0 


ٍ 


و 00 1 ا 26 

وأولو الأمس صنفان : الأمراء والعاماء وثم الذين إذا أصاحوا صاح 
ااناس 6 فمل كل منهما أن يتحرى ما يةوله و يقعله طاعة ننه ورسولة 
واتباع كتاب الله ' ومتى أمكن فى اموادث اأشكلة معرفة مادل عليه 
الكتاب وااسنة » كان هو الواجب ؟ وإن ل يكن ذلك. اضيى. 
الوقت أو تحن الطالب أو تكاذو الأدلة عنده أو غير ذلك » فله أن يقر 
دن ترنضى عامه ودينة . هذا أقوى الأقوال : 

وقد قيل : ليس له التقليد بكل حال والأقوال الثلاثة فى مذهب 
عد ودر . وكذلك فا شط فى القضاد والولاة ار الوط مك 
فعله بحسب الإمكان » بل وسائر شروط العبادات من الصلاة والجهاد. 





2 دي 

وغير ذلك» كل ذلك واجب مع القدرة . فأما مع المخز فإن الله لايكلف. 
نفس إلاوسعها . ولهذا أعاللّه لص ىأن يتطهر بالماء » فإنعدمه أو خاف 
الضرر باستعاله» لشدة البرد أو جراحة أو غير ذلك » تينم 0 
فسح نوجهه و يديه منه . وقال التى صل الله م اعران بن حفين : 
دصل قائماً إن [* ا َسْعَطعْ تعدا » إن لم منتطع قعل جنب » 

قند أوجب الله فعل الصلاة فى الوقت على أى حال أمكن » كا قال 
تعالل: « حافظوا عل التلرَات وَااصَلاة المنطى وَكومُوا للق ::000 
إن له َرِجَالَا أو ا 5 ذا متم قاد اكوا لله كا علسَك 


0 لام 
مالم را ار 0 0 الله الصعلاة على الأمن 


واعخائف 3 والصحيح والر يض »2 والغنى والفقير » وا ا دار 2 
وخففها على المسافر واللخائف واأر يضَكا جاء به الكتاب والسنة . 


رددالك آو عت فا واسات ون الطهارة والستارة وا تيال اماد 
وأسقط مايعجز عنه العبد من ذلك » فاو تكسرت سفينة قوم أو سلبهم 
اخار بون ثيامهم 0 صلوا عراة 1 03 4 وقام إمامهم وسطهم 
لثلا يرى الباقون عورتهم » ولو اشتمهت عليهم القبلة» اجنهدوا فى. 
)١(‏ تيمم الصعيد : قصد التراب . 


(؟) قاتتين : داعين 
(©) الآتان : م6 885 من سورة:البقرة ا 





2-00 


الانتدلال علمها ء فلوعميت”'" الدلائل صلوا كينا أمكنهم » كا قد 
روى أنهم قعلوا ذلك على عهد رسول اك صبى الله عليه وسلم 2 فهكذا 
الذيات والولايات وسار أمور الدن ودلك كدف رمال رواسا 

>52 


ا 0 


ره .6 ١‏ 
أمرتكم بأثر قا فَانْتُوا من 0 4 كا أن اند مان لا 


0 المطاعم اطبيثة قال تعال : 0 9 00 0 00 د عَادِ 


»6 وق قول النبى صلى الله عليه وسلم : 2 ذا 


اه عليه 0 


0 0 6 0 وجب مالا ل وم حرم 
ذا أكاقت الك رورة يار معصية ون العيل - 
الفصل الثامن 
وجوب الخاذ الإمارة 


يحب أن يعرف أن ولاية أمر الفاس من أعظم واجبات الدين ء 


بل لا قيام للدين إلا بهاء فإن بنى ادم لانم مصملحتهم إلا بالاجتماع 


(1) عميت الدلائل : حفيت العلامات ٠‏ 


(؟) الآية ١‏ من سورة التغابن ٠‏ 
(*) الآية ع/ا١‏ من سورة البقرة ٠‏ 
(:) الآية ولاه ن شورة الحج . 
(5) الآنة 1 هن سور اماد 





ك1 لا 


لجاحة ؛ عضهم إلى يعض © ولا بد لم عند ادنع 0 0 حى 
قال النى صل الله عليه وسلم : إِذًا حرج 1 فى سَقرٍ ار 
أَجَدَهم ف دراء أت داوة دن كدي إلى مين م 0 
وروى الإمام أمد فى المسند عن عبد الله بن 0 ن النبى صبل 
الله عليه وس قال : « لا كن لثلائة. , 0 و 0 ال 
إِلَّا 1 على حدم «( :فاوح صلى الله عليه وسل 3 تأمير الوائخل 
فى الاجتماع القليل العارض ف السفر » تنبيها بذلك على سائر أنواع 
الاجتماع » ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهى عن المسكر 
ولايتم ذلك إلا كرة وإمارة . وكدلات شائر ما ويه 00 زود 
والعدل وإقامة الحج والجسع والأعياد ونصر المظلوم و إقامة المدود 
لا تي إلا بالقوة والإمارة . وهذا روى : « أن العُلطَانَ ظلٌ ار 
ف ل 4 . ويقال « دون ل ا أطلح : 
من لو إبلا سلطانر » . والتحر بة تبين ذلك ؛ ل الساف 
كالفضيل بن عياض وأجد بن حنبل وغيرها يقولون : « أو كان. 
لناادعوة مجابة لدعونا بها للسلطان » . وقال اللنى صل الله عليه وسلم 


0 ل 00 سل هس 
« إن الله يَرضَى ل ثلاثة : أن تعبدوه ولا نشر وا به شيئا » 


00-000 0 5 م عل 1 
وَأن تعتصموا بحبل الله جميعا وَلا تفرقوا » وَأن تتاحوا من ولام 


٠ قلاه : حراء‎ )١( 
. جائر : ظالم‎ )0( 





جعي د 


6 ء رواه, ا لم وقال : 


و سام 


0 ا الْعَكل. 5 « وَمُتَامعَةُ ولاة الأمر 8 لدوم 2 


اعة 


دكن فإن دعوم ا من وَرَائ* 6 رواه أهل التق 
.د العم عه أله 00 : « ادن التَصِيحَةٌ » الدين التصيحة » 
ادن التصِيحَةٌ . قَالوا : من" يا رَسُولَ الله ؟ َال : لله ولكتابه 
وَارَسُوَلهِ ولاح الك سامين عام" 6 
فالواجب اتْحَاذ الإمارة ديناً وقرربة يتقربُ مها إلى الله » فإن التقرب 
:إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات » وإنها يفسد فيها 
01 1 النانس الاجعاء الرناعة أو المكال عا وقد روى كلا 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : هم مَاوْنْبّانِ جائسان 
ع بأَفسَدَ كا مِنْ حرص الْمََاءِ ء عل الال أو وراب 
لدينه «ى ٠‏ قال الرزمفدى حديث حسن يح . ان حرص المرء 
0 المال والرياسة يفسد دينه» مث ل أو أ كثر من إزسال الذثبين الجائعين 
لديو الخد 
وقد أخير الله تعالى عن الذى يولى كتانه بثماله أنه يقول : 
20 


دما اع ع مايه » هلك عى سلطا 1 0 


٠ءادقحم‎ : غل‎ )١( 
(؟) الآيتان 58 ء 55 من سورة الحاقة‎ 





0-0 


وغاية مر يد الرياسة أن يكون كفرعون » وجامع امال أن يكون 
كقارون » وقد بيناللّه تعالىى كتابه حال قرعون وقارون فقال تعالى : 


2-8 0 سوير 5 - 20 ع2 
م 1 يَسِيرُوا فى الأدض فينظروا "كيف كان عَاقَة الذين كانوا 


من قبلهم ا رار وَآثّارًا فى ا فَأحَدَم الله 
ذو بي وَمَا كان 3 ص الله ومن وَاقر 0 » . وقال تعالى : 
دتلك الدّاث ال م ة علا دين 0 ع فى الأدض 


57 َسَادَاوَالْمَاقبَةٌ للمقين 0 


© . فإن الناس أر بعة أقسام : 
القسم الأول بر يدون العلو عل الئاس والفساد ف الاأرض وهوم يه 
0 وك و رزو اء المفسدون كك رعون وحز به » وهؤلاء مم 
رالخاق 1 ا تعالى : « 0 شن و0 5 فْ ايض وَحَكَل” 
5 شيعا" ستضدف طائقة مني 1م 0 
نيتام ا م ٠‏ وروى مس فى صميحه عن 
أبن مسعود رذى الله عنه » قال : قال رسول لله دلى اللّدعايه وس : 


قد 1 ف قابه مثقال ا 0 ن: كبر ا ع 


من إيمان فا 0 درل لله : 


)0( الآية ١‏ من سورة غافن 


0 من ف لبو و 


(5) الآية هن سورة القصص ٠‏ 
(؟) شيع : فرق 

)0( يستحى أساءثم : يبقهن أحياء ٠.‏ 
(5) الآية ؛ من سورة القصص ٠‏ 





1/1 ده 


0 


5 7-6 
يسكون ابي حَسَنَ َاوَ على حَسَنَاً . أن الكبرذاك؟ 


3 
ا 


اك أن 
قالع رلك إن الله ال لَه جيل ” 0 3 2 ادْمَالَ» الْكيرْ 1 00 1 
اشاس » فبطر الم دفعه وجحده وغخط الفاس ا-تقارهم وازدراوهم » 


وهذا حال من بريد العاو والفساد . 


والقسم لثانى : الذين بريدون الفساد بلا علوكاالسسراق والجرمين ‏ 


هن سفلة الناس 3 
والقسم الثالث : بريد العاو بلا فساد كالذين عندم دين يريدون 
أن ببعاوا به على غيرم مَنْ الناس 5 

8 القسم الرابع : فهم أهل الجنة الذين لا بريدون علواً فى الأرض. 
امأ نهم قد يكولون أعلى من غيرم كا قال الله اك 
| 1 ا 
2و نوا و نحز نوا و م ع نإك 0 مو منين 
وقال تعالى : « كلا تَِنوا وتَدْعُوا 0 لحل و م ار 
كو ا كه 
لت م 


- 5 
و رَسُوَلهوَ 4 


ف اك رك ا مك ت إلا سقولا » وم ممن حمل 
من الأغلن وهو لا بريد العلو ولا الفساد » وذلك لأن إرادة العلو 


060 5 
مم 300 ٍ 


10 تراك شهنوا ولراك 

(؟) الآية ١5‏ من سورة آل عمران * 
(*) الآية ه86 من سورة تمد * 

(4؛) الآية م من سورة المنافقين * 





5-6 


على : اعكلق ظم لآن اناس من نس واحدء فإرادة الإنسان 
أن تكوق :هو الأعل ونظيره تحته ظلم » ومع أنه ظ الناس عدون 
الكون كذلك ومادريه » لآن العادل منهم عد أن رن 
متهوراً لنظيره » وغير العادل منهم يؤثر أن يكون هو القاهى ». 
ثم أنه مع عزالا 41 فى استل وال در آن يكون بعضهم, 
قوق معن 6 قدمتاء 2 115 الس إلا برأس . قال تعالى : 


« وَهُوَ الذى 1 خَلانيفَ 0-0 وَرَهَم 5 0-6 0 بعص 
ام 6 ا ال مه كك 


0 معش في ل 0 ال ] روك بعصم 0 عض 
00205 
8 


در رجات عيذ مم عم محر » . خاءتالشربعة بصرف 
الى لطان والمال فى سبيل الله : 
فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب إلى الله وإنفاق 
ذلك فى سبيله » كان ذلك صلاح الدين والدنيا . وإن انفرد الساطان 
عن الدين أو الدين عن السلطان فسدت أحوال الناس » وإنا يمتاز 
أل طاعة الله عن أهل مغصيته بالنية والعمل 0 »كا فى الصحيحين 
التي صبلى الله عايه 4 دسم 0 رن اش 0 إلى ل عو ر” ولا إلى 
ا ا ا بك قو 5 وَل تيك ». 


- 


(4) الآية ١56‏ من سورة الأنعام + 
(5) الآية ؟؟ من سورة الزخرف 





جيريدو ِ- 


ولا غلب :عل اكثير من ولاة الأمور إزادة امال والشرفف صاروا 
مزل عن حقيقة الإيعان وكال الدين » ثم منهم من غاب الدين وأعرض 
عالايتم الدين إلا به من ذلك » ومنهم من رأى حاجته إلى ذلك » 
فأخذه معرضا عن الدين » لاعتقاده أنه مناف ذلك »وصار الذين عتده 
فى تحل_الرحمة والذل لا يحل الاو والهزء :وكذلك:لما غاب على 
كثير من أهل الديانثين الميدز عق كيل الدين والجبزع لما اك 
إقامته .من البلاء ». استضعف طر يقتهم واستذها من :رَأى أنه 
الا تقوم مصاددته ومصاحة غيره بها . 
وغاتان السيلان القاسد نان سبيل من حفن إلى اين و11 كل 
با يحتاج إليه من السلطان والمهاد والمال » وسبيل من أقبل على السلطان 
.والال والحرب وم يقصذ بذلك إقامة الدين ؛ هما سبيل المفضوب عليمهم 
والضالين . الأولى لاضالين النصارى ؛ والثانية المغضوث عليه الهود: 


وإعا الصرا اط م صراط الذين أنم اث عليهم من النبيين 


والصديقين والشهداء والصالحين هى سبول نبينا 0 الله عليه 


وس وسبيل خلقائه وأححابه ومن سلك سبيلهم » وهم المادرن الاراون 
من المباجر بن والأنصار والذين اتبعومم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا 
عنه» وأعد لهم جنات جرى من تنا الأسبار <الدين دهها نذا ذلك هو 


الفوز المظيم ٠‏ 





لولاا - 
فالواجب على المسلم أن متبدى دلت تحست وسعة ادن ولى ولااية 
ييقصد بها طاعة الله وإقامة ما يمكنه من ديه ومصال المبسلمين وأقام فيها 
مامكنه من ترك الحرمات ء لم يؤاخذ بما يعجز عنه » فإن تولية الأبرار خير 
ال ا و طن ع ل اليه ال اسن 
والمهاد » ففعل ما يقدر عليه » من النصيحة يقلبه والدعاء: للامة ومحبة 
الخير وفعل ما يقدر عليه من الير» ل .يكلف ما يعجز عنه.» فإن قوام 
الدين بالسكتاب المادى والحديث الناصركا ذكره الله تعالى . 
فل كل | حد الاختواد فى إيثار القران واتطديث لله تال ولظل 
ما عنده مستعيئا بلله فى ذلك » ثم الدنيا تخدم الدين » كا قال معاذ 
ان جبل رطى الله عنه : « ياب دم أنتَ تاج إلى نصيبك من الدنيا 
وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج » فإن بدأت بنصيبك من الآخرة 
عر بتَصيبك من الدنيا فانتظمها انتظاما ».وإن ندأت بنصيبك من الدنيا 
فالك نصييك من الاخرة ؛ وأنت من الدنيا عل خطر . ودليل ذلك 


ما رواه الترمذى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَم* أمْبّحَ 


سن لع الا 6 ع مل 


0م ل 8 
والآدرة أ كبر كمه مم الله له شفل” وَجَدل غتاهُ في قلبد وَأَتنْهُ 


000 


صْبَحَ فاشك ) لكين كد رن ا 


2 


الدني]ً | وَهىَّ ا : وَمَنَ 
2 0 
عليه ا 2 وَحَِعَلَ 1 5 ا عَيْْيْه © و وَل ًٍ ته :من الده 


وأصل ذلك فى قوله تعالى : « وما ع ل 













عمو 


سورع 0 


الس إلا ليعبدون ار ادن رِرْقِقمَا ريدن إطعمون ١ ١‏ ا 





١ 
ْ إن الله هوَ اراق ذو الف لمعي 0 ا‎ 
| فنسأل الله العظليم 3 توفقنا وسائر إخواننا وجميع المسلءين لا يحبه‎ 

لنا وترضاه من القول والعمل » فإنه لا حول ولا قوة إلا باللّه العلى 
العظليم » واجد كارت القللان + وضل ات غل سيدا د وغل آل | 
وصحبه وسل تسليا كثيراً دايا إلى نوم الدين . | 


+ الآيات 5ه ء لاه ء مه من سورة الذازيات‎ )١( 





61 غلام 


انه 
لد 





ل 











مم 
كنا 201-03 
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* 0 ] ] عع ع 8 8 9 2 > 


ااا 


21 1580م 7اوولانراده 


لكالل 01 








